





<4 












0759-9657 :15510 3 1986 18911 6 المسه]1 3 139 “/( ه السنة الثالثة 3 العدد ١74‏ لأا الاثنين " كانون الثاني ١94/5‏ "7.1 5 - 139 - 131-1163 


الجيش العراقي 52 ماما : 


التحدّي والاستجاية 





مازى اللفظية الشورية في سورية 


0 
ا 


"نم ساود 


0 
١ 
5 


1 
لي 





كلمة الطلبعة | 


اس سي سب ووو سي جو سر جح سس و و و وو سس رو 11ج ل ام-٠ 22-٠‏ م حا اس تعد ٠...‏ ع مسو رو 5 
فى 0 ك5 لك 71219790373732530ه:7777212727:7 777 172 ب الات ا 5 2 ا تت فالتئا شر 2 2 2222 0_2 مي يبي 2 هركهم 
ااا ا ا اا0ا0ا0ااا0ااا0ا0ا0ا020ااا0ااااااا ااا 3لا تت ا يي لل يي سي 2000 تي ير 2و خب 22 002222 000 


5" تلعب الجيوش: في بلدان العالم الثالث. واقطار الوطن 
/ 5 الخردى من خيمنها. أنوار 5 ائغة الكطاودة لمس في ما 
بتعلق بالاستقرار السياسي في شذه الدلدآن حسبب ؛ وانها في 

ما بتعلق داوضاعها الاقتصادية والاجتماعية كذلك. إن غالبا ما 
تستخدم هذه ة الحنوش مَن قزل العناصر الطموحة والمغامرة قِ 
صفقوفها. كاداة للوصول الى السلطة. ومن ثم كوسيلة للحفاظ 
على هذه السلطة مع ما يعنيه ذلك من استحواذ على الثروات 
التي يذهب قسم كبير منها للتسليح - وغالبآ ما يكون السلاح 
لحاربة الشعب وتشديد القيضة عليه بينما يذهب القسم 
الآخر لشراء الذمم واسترضاء المحاسبيب. وبيقى الجزء القليل 
لمعالحة مشكلات المواطنين وتوفير الغذاء.. إن آمكن. 

ويسبب يروز هذه الظاهرة وتفاقمهاء عرف الأدب السساسي 
مصطلحات جديدة. لعل أكثرها شنوعا وتعبيرا عن الظاهرة. 
هو مصطلح ,العسكرتارياء الذي نقصد به تلك الطبقة من 
الضياط والقادة العسكريين الذين تسلموا الحكم في بلدان كثيره 
عن طريق الجبوش. فاساءوا الى بلدائهم: والى الجيوش التي 
وصلوا عمرها الى السلطة. ب+إفسادها: و إشغالها في كل القضايا 
إلا قضيتها الأساسية: الدفاع عن الوطن. 

نستذكر هذه الصورة عن جيوش العالم الثالث. في الذكرى 
الخامسة والستين لتاسيس الحنش العراقي. 

ومامن شك. فى ان الحرب الشرسة التي نخوضها هذا الجيش 
النطل منذن ما بقارب الست سيذوات دفاعا عن سادة الوطن 
وكرامة الأمة. والانجازات العسكرية التي حققها خلال هذه 
الحرب: شي التي جغلتنا نستذكر هذة الصورة,؛ اضافة الى هما 
نعرفه عن التارنخ الحافل والمشرّف لهذا الجيش. 

لقد حاولت العسكرتاريا أن تلعب بالجيش العراقي؛ عقب 
إطاحته بالحكم الملكي. ولكنها لم تستطع ان تستمر في ذلك 
لاسباب غدة. منها: إدراك الغائيية العطلنى من شناط الجدشي 
العراقي. ان هذه اللعبة تَفْقَدُ الجبش هسته وسمعته. وتصرفة 
عن بادية المهمات الوطندة والقوممة الني ننتظره . مما سهّل على 
مناضلي حزب النفث العربي الاشتراكي: المدئبين منهم 
والعسكرين: ٠‏ التصدي لرموز هذه الظاهرة والإطاحة بهم, قْ 
ثورتي شباط/ رمضان ١1557‏ , وتموز /155. 


الطليمة العربية - العدد ١9‏ 7 كانون الثاني ١5/5‏ 


إن ما ممدّز الحيش العراقي عن معظم الجيوش العربية, 
وحفوش العالم الثالث. أن هذا الحين الذى اعتمد مىدأ 
التجنيد الاجباري منذ بدايتة. هو حنش الشعب دكل ما تعنده 
الكلمة من معنى. وقد أثدت خلال مسيرته الطويلة انه كان د دائّما 
المدافمع عن مصالح الشعب. والمتحاز أبدا الى قضاقاه الوطئية. 
ولعل أبرز ما في سجله بهذا الصدد ثورتا مارس/ آذار ,1114١‏ 
وتموز 155/8. كما بميزه أبخبا أيمانه بدوره القومي. وقد عدر 
عن هذا الايمان بمشاركته في كل المعارك القومبة التي خاضتها 
ألاضة العربية ضد الكبان ١‏ الحم فق لي استداء من ١514/‏ وحتى 
حرب تشرين 15177 إضافة إلى ماقام نه قي نوب ببنان إلى 
جانب الثورة الفلسطينية فى فترات متعددة. عندما كانت 
الخثروف نسمح له يذلك. 

ومما لا شك فيه ان هذا الادمان بالدور القومي. هو الذي 
جعله يحارب العدو الايرائي بعزيمة مضاعفة: عزيمة وطنية 
يدافع فيها عن العراق كقطر. وعزيمة قومية يدافع بها عن 
البوابة الشرقية للوطن العربي كله. لأنه يدرك ان سقوط هذه 
البوابة ‏ لا سمح الله يعني سقوط الوطن الغعربي كله؛ أو 
حناحه الشرقي على الأقل تحت اليدمنة الفارسمة. والصهدونية, 
لغترة بمصغب تحذند مداها. 

ويميزه عن غيره من الجيوش ايضاء أنه خاض العديد من 
المغارك؛ داحل أرضه الوطنية وخارجهاء ٠‏ وحقفق الانتصارات 
الماهرة. ولم يذق. والحمد للة؛ ذل الهزيمة. مما جعله بتمتع 
بمعنوبات عالبة تدفعه الى المزيد من الانتصارات؛ وتوقع في 
قلوب اعدائه الخوف والتحسيات. 

وبعقدار ما كانت الحرب التي يخوضها الآن ظالمة وغير 
متكافئة بالحسابات التقليدبة. فانه. ويفضدل قبادته الحكيمة 
والشحاعة, المتمثلة مشخص قائده العام؛ المناضل صسدام 
سين : استتتاع أن دقلب الظلمع على أصحابئسه., وآن بقلت 
الحسابات التقليدية من خلال اعتماد الحساب غير التقليدي 
لنضصيح عفنه هي الراجحة فقن ميزان التكافؤ. وعلى كافة 
الاصعدة. كما استطاع ان بكتسب من هذه الحرب المفروضة 
عليه خيرات شتى في ميادين القتال والتعبيئة والتسليح, 
واللوحستية وغيرها؛. جعلته دقف إن طليعة العديد من الجدوش 
المنقدمة والمتطور 5 مما بتحسب له العدو الصهدوتي: واعداء 
الأمة الغرمية الخارحدين والداخليين على السواء. 

نحمة لهذا الجيش الذي استجاب التحديات التي فرضت 
عليه وعلى الأمة العربية ٠‏ بما تفرضه روح الامة وتملنه تراثها: 
فاستحق ان يكون أملها المرجى للدفاع عن كرامتها ومستقبلها. 

وتحبة لقائد هذا الجيش الذي يثبت في كل يوم. ٠‏ وف كل 
حطوة أنه الفارس الذي انتظرته الآمة طويلا. 

وتحمة لكل شعب العراقء ولكل المدافعين عن القخنايا 
الوطنية والقومية برجولة وشرف, من ابناء أمتنا العربية.0 


إنس التحريا 
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الناشر ورئيس التحرير: ناصيف عواد 
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مناسرة التحرثر . 
«المنطقة تنتظر ضرّئة اسراشيل:. 
:أبن سبكون العدوان هذه المرة؟». 
عأسرائدل سترد ولكن أمن؟:. 
هذه العناودن تصدرت وما زالت اعمدة معظم 
الصحف الغربية منذ القيام بعمليتي مطار روما 
وفيينا اللتين استهدفتا مكاتب شركة .العال؛ بشكل 
دبوحي الى فدى سطوة العدو الصهبوني وقدرته. 
ويخلق من حيث يريد ام لا جوآ نفسيا يصب في قناة 
ارهاب الناس وتوتير اعصابهم, ويدفعهم الى ,التهيب 
من المصير»! 
وبغض النظر عن الموقف من العمليتين. ومن أي 
فغعل بيصنب المدتيين. فان الأحرى بالاعلام الغربي, 
وقبله بالمسؤولين الغريدين ان بطرحوا عالناً السؤال 
البديهي عن السبدب الكامن وراء هذا الفعل الذي 
تُطلق عليه الغرب ضفة الارهاب, ونتساءلوا عما 
يفكن ان تُطلق على مفارسات العيان الضهبوني 
اليومية تجاه شغب باكمله! ظ 
لا شك أن ثمة اسبادا عديدة وراء هذه العملدات:؛ اذ 
ان قراكم القهر. ومحاولات الاذلال؛ واستمسرار 
الاحتلال. ونوايا التوسع. في مقابل عدم وجود اي رد 
فعل من قبل 'عالم لتقهم هذا الوضع والحؤول دون 
استمرارة هو السيب الأول للنشاطات الفلسطينية 
التي نسصدها العرتب داعنك أرهابية». 
ولكن, هل يبحوز ان يبقى الاعلام العرسي أسببر هذه 
الحالة التي بخلقها العدو وأجهزة الاعلام في الغرب 
عقب كل حدث او عملية تستهدفه؟ 
هل يجوز الاكتفاء بالاستغاثة والاستمرار بارهاب 
الخاس عن العدوان على طريق تطويعهم للخنوع 
امامه” 
هل يجوز ان يستمر «العصر الصهيونيء في 
عريدنه كدفما شاء. ومتى؛ واين: كنّما استقرٌ انسان 
فلسطيني فقام بعمل ينعت بالارهاب؟ 
. المطلدوب من العائم النضر الى الوضع من كلا 
زاويتيه 
والمطلوب مئا توضيحه للعالم من كلا وجهيه. 


ثم قبل هذا وذاك: عدد الرضوخ لعريدة «الحصر | 


الصهيونيء كلما مس انسان فلسطيني مقهور ف 
الارض المحتلة او خارجها شعرة محتل صهيوني.ل] 
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موضوع الغلاف الحيش الغراقي 8 عاما: التَكّدي والاستجابة . 
قائد القوة البحرنة العراقبة بتحدث ل:الطليعة العربية, ٠‏ 
عسرب رآس عرفات هو المطلوب. ام نصفية القضية الفلسطيئية» 
ميتران في مصر: ديلوماسية فرئسية جديدة [كل المجاور 37300000 
ونشتطن تحرض..وتلابيب تقهيا شعدوان 1 5200000 
عالم رباح التجديد السوفياتية تهب على اوروبا الشرقية 2 
اقتصاد الاقتصاديات العربية يعد فترة التراجع.. هل بدات مرحلة المراجعات؟ 2 
ثقافة «رجل يحمل السلاح. قصة عن أدب الحرب لخضير عبد الامير 45 


السوذان 
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22222 موضووح الغلاف 5 
جبهة القتال ‏ القاطع الجنوبي 


5 من دجاسم محمد حسن:»: 


قٍِ الطلريق. الذي بات مالوقا,؛ الى حجنهسات 

القتال حيث اربعة فبالق عراشة تمك الارضص 
4 والاهوار في مواجهة حشود ايرانية مسعورة 

تتحين الفرصة لتنهش قطعة من ارض العراق التي 
ارتوت بدعاء الشهداء... تتداعى الذاكرة ولا تهدا, 
كلما نهبت السيارة الظريق.. ايام خوالى مضت لاتزال 
تحفر بالذاكرة كلما تطلعت الى جانبي الطريق... 

كاني اسبمغ. توا, هذير المدافع يصم الأذان, 
وضَياء التنوير ينتهك عتمة الليل بانتظار نور 
الصباح. لتمدا شهرزاد العراقية ف الكلام الممام... 
معارك سابقة. بل انها. والحق يقال, ملاحم لا تنسى 
سجلتها ,الطليعة العربية, من بين ازيز الرصاص 
ودوي المدافع؛ ومرت «عدستهاء فوق آلاف الآلاف من 
الجثث الابرانية, فعندما ولجنا جبهة القتال في آتون 
المعارك السابقة لجيش العراق لم نكن نمارس 
,الصحافة». بل كنا نقاتل على طريقتنا الخاصة. مع 
القدر الذي اخدرناه واختارنا مغا.. فالعراق شو قدرنا 
ومعركته ونصره وصموده وحتى هزيمته ,لا ستصح 
اللهء.. كل هذا قدرنا. 





5 . عصورعغم تددن زدلام' | . 


هنا قاطع «شيرق ميسان. تعود الذاكرة الى معارك 


شرقي دجلة وميسان الأولى. عند «كتف الهورهء رآينا 
غطرسة ايران تتناثر جثثا. نصفها يطفو على سطح 
الماء. والأخر مكفيا على الخلهور كمن حاول ان يبحث 
عن ملجا من نار العراق, ولا فائدة. وتتكرر الصورة في 
قاطع شيرق دجلة؛ هنا هور الحويزة, يتحدث بنفسه 
معن النصر العراقي؛ ويتقيا كل يوم مثات الغزاة الذين 
مانوا. وها عرفوا الا في اللحظة الأخيرة ان السياحة في 
مياه العراق خطرة.. بل مميتة.. هذا الهور يتحدث عن 
نصر وعن هأساة فى ان واحد, نصر عاشه العراق. وكنا 
طريقها صوب قربة «البيضة, تتحاشى الالغام, لتصبل 
الى اسود العراق عند ,اللسانء في صمودهم الذي دام 


ثلاثة ايام بلياليها في وجه الغزاة وما طلع الصبح الا 
وكانوا على الاطراف متناثرين. ومياه الهور تسحبهم 
نحو الاعماق قْ الغياهب الذي اختارو ها ل الحباة 
والموت.. 

ايام لاتنسى. بل وهدًا هو المدهش -بد انا كتشف 
تفاصيل صغيرة... همرت بناء ولكن قِ حومة الو غى: 
وحلاوة النصرء, تجاهلناها. والنوم و.الطليعة 
العربية؛ تريد ان تحنفل بعيد تأسيس جيش العراق 





الذي اصبح عمره .55: عاما. بطريقة خاصة.. هناك 
في جبهة القتال مع هذا الجيش بسواعد وزنود رجاله 
وحماههم السسر.. تذكرناه؛ كأحلى ذكرى... 

نتوغل في عمق الجبهة.. كل حبة رمل وتراب لها 
ذكرى خاصة بها ومغنا. تقاطعات الطرق تشير.. من 
هنا «قوة قتيبة., ومن هناك قوات الحسين: وكلما 
صعدنا نحو مجد السواتر الأمامية. تبدا الاسماء 
المالوفة. تقرا قوات عبد الغني واحمد ومنيب. وقاطع 
«ذو الققارء للجيش الشعبي. تشكيلات «صغيرة. 
تحمل اسماء قادتها الذين تسسال عن .مقراتهم» فتمتد 
الابادي تشير هناك صوب خطوط التماس فمقرات 
«قادةء جيش العراق تتداخل مع مواضع الجنود 
ا لامافية.. 

فجاة.. تنتاينا حالة غريية؛ كم شو الفرق الشاسيع 
بين المدينة وهنا؟.. قبل دخولنا الى عمق الحبهة كانت 
آذاننا مشغولة باشباء المحوم الابرادي. . والآن تلمح 
مثات من جنود العراق يتصرفون بشكل طبيفي.. 
حباتهم اليومية لا يكتنفها اي غموض او قلق, منهم 
من يعسك بموضعه الدفاعي وعيونه كعيون ,الصقرء 
ومنهم من ينظف ويديم سلاحه. والآخر يتهيا 
لاحازنه. وحركة الفحلات لا نهدا والاستعدادات 
كانها لا تنتهي.. 

التقة بالنصر لا حدود لهاء ما لبثت ان زحفت 
نجوناء وتلدستنا الطمانينة. وهذ! هو كل ما تجده في 
جبهة القتال وتفتقد البعض منه حتى ف ٠الداخل»..‏ 
انه «سيرء تفنشية ولا تكتشظ».. 

عند الخطوط الامامية. نسال أحد المقاتلين.. نرى 
«اضياء جديدة؛ ولم نفارقكم طويلا..؟ الجواب لا 
يحناج ممه الى ابتسامة؛ بل بمباشرة واضحة قال: ألم 
تستمع برقية السيد السرئيس صيدام حسين الى امين 
العاصمة. وبرقية الأخير الى السيد الرئيس, وتذكرتها 
في الحال وأنا عند المواضع الدفاعية.. يقول الرئيس 4 
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- صدام حسين ردأ على برقنة أمين العاصمة ؛«ان الذى 


قام بتنفيذه رجال العراق في هذه المهمة يعد فْ قياس 
أخردين عيرهد قٍِ عداد المستحيل ولكنه قْ قياسانهم 
انما بقع ضمن قدرانهم المستمدة من ايبيمان عميق 
بميادىء عظديمة كانت الاسباس قِ بناء العراق 
والاساس في حمايتة: ' 

ولكن ما هو المستحيل الذي دحره رجال العراق؟. 

عن هذا يتحدث امبين العاصمة قُْ درقبيه الى 
الرئيس صدام حسان قائلا: «لقد تم في الساعة الخامسية 


من مساء يوم الائنين المصادف 11 65 أنحاز 


كافة السداد المطلوبة للمواضع الدقاعية وكذلك كافة 
الطرق المؤدية اليها للفدالق الرابع والسبادس والثالث 
والسايع». 

وبواصل أمين العاصهة: «لقد كذا غلى ثقه مطلقة ان 
الاعمال المكلفين بها ستكون منجزة تماما قبل يوم 
5868 . وكما وعدنا سيادتكم بذلك: الا ان 
روف الطقس غير الاعتيادية وتساقط الامطان عل مَذى 
سسبعة آيام اد الى .غرقلة ستركة العمل وَتَاي الاحَجاذ إلى 
يوم ١5865 /١7/751‏ وقبل الموعد المحدد لها أصلا في 
ه؟!/؟١)‏ دمذك, 
ويختتم امين العاصمة حديثه عن الانجاز العراقي 
الحديد بقوله ١ان‏ الجديد الذي تحقق هذه المرة؛ هو 
اثبات قدرة الانسان العراقي الفائقة في انجاز عمل 
بهذه السبرعة:؛ وعلى هذا الامنداد من الجبهة مره 
واحدة ودمثل هذه الظروف؛ قدم العاملون خلالها 
عندا من الشمهداء والجرعى نشي استانائن هن أجل 
ان بعززوا ثقة القائذ بقدرانهم وامكاناتهم. واثينوا 
محق انهم اهل لهذد الثقة ولهذا الشيرف الذي حملوا 
رايته من أجل عزة الوطن وشموخه... 

وهكذا فى ذكرى تاسيس حش الغراق تتحول 
حدود العراق «نرسانة, يسنحيل اختراقهاء وليس 
هذا قحسب. بل يسحبنا مقاتل آخر الى ما بعد المواضع 
الدفاعية حيث مياه الهور. والمقاجأة اثنا لا نلمح 
القصب بل يمتد الهور كيساط امام المقاتلين, وتدور 
العيون ويبقى المنظر على حاله.. فماذا حد 

عمل جبار آخرءتحد آخر. واستجابة اخرى له قد 
يأتي الحديث عنهما بشكل تفصيلي في وقت أخرء انه 
حملة اعداد مسرح العمليات العسكرية «حملة قص 
القصب ف قاطفي القيلقين الرايع والسادس» في شذه 
الحمئة التي اششرف على تنفيزها وتخطبطها نائب 
رئيس مجلس قيادة الثورة السيد عزة ابراهيم 
بتكليف من الرئيس صدام حسين حيث شارك ,86: 
الق من امناء العراق وبالذات من محافظات الجنوب 
والفرات الأوسبط وهي «ذي قار. واسط, القادسسة, 
النجق, المثنى. كربلاء, بابل» في أكبر حملة لقص 
قصب الهور لتهيئة مسرح عمليات عسكرية تمودجي 
لمواجهة اى حشبود ايرانية وابادتها بالكامل.. 

وقد تم هذا العمل بزمن قياسي يشبه المستحيل. 
وتحت دوي القذائف المغادية التي بلغت فى احصد 
القواطع 585١‏ قذمفة خلال فترة العمل!! 

فى ظل هذه الاشيراقات يحختقل حنش الغراقى بذكرى 
تاسيسه ال.55: ويحتقي به شعب العراق وهو 
يمسك بالنصر في العام السادس من الحرب... وبعيدا 
عن كل ,المقايبلات» احتفلت واحتفت «الطليعة 
العربية بجيش الآمة العربية وهي ف حضرته.0) 
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البحرد ية الايرانية 
أمر امجن مدان المعركة 
لتتطافهر بعيداً في ..الجنوب! 
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كه 12 1 11:17717717737 .لا ...127 ”117 2117 
قائد القوة الدحرية العراقية ل:الطلدعة لغرب بية.: 








بحريتنا دمرت حقل نوروز.. وأجبرناهم على اغلاق بندر خميني 
واغرقنا لهم حنى الآن 114 سفينة أغلنت ايرآن اسماء 1١١‏ منها 





النمصرة 


ايها هناك حقيقة؛ كانت نصب اعيننا. ونحن 
]| نتوجه للقاء قائد القوة البحرية العراقية. في 
هذ ذكرى تاسيس حدش العراف... شي ان هذا 
الصنق من القوات المسلحة يتميز عن بقية صنوف 
القوات المسلحة العراقية, بانه شهد خلال الحصرب 
نقلة جذرية لقدرانه وحجمه بحيث يمكن القول ان 
عمره الحقبقي هو عمر الحرب. فبعد ان كانت 
البحرية العراقية كما هو مغروف «متواضغة. مقارنة 
بالبحرية الايرانية. اصبحت وخلال خمس سنوات 
فقط القوة الوحيدة المهيمنة على مسرح العمليات في 
الخليج العربي وينتظرها دور كبير يؤهلها للعمل في 
أعالي البحار. 

هزه الحقيقة كانت مدار السؤال الاول الذي 
طرحته على اللواء قائد القوة البحرية العراقية 
لدحدثنا عن تطور هذا الصنف, فماذا كانت اجابته؟ 
8# بقول اللواء البخرى: «اعتقل ان حجم النحرية 
العراقبة في بدء الحرب كان معروفا. خاصة اذا ما 
قارناه يحجم البحرية الايرانية, فعند اندلاع الحرب 
ونظرا للنظرة الثاقبة و الفكر الستراتيجي للقائد العام 
للقوات المسلحة السبيد الرئيس صدام حسان؛ جرى 
الاخذ دنظر الاعتمار تفكير القدادة الابرانية وحقدهاء 


وتم التوصل الى أن الحرب ستكون طويلة الامد, مما 
تطلب ان يستحد البلد سوقية وتعبويا وعلى جبهتي 
الحرب والداخلء, ودالتالي مثلما كان هناك بناء فى 
الداخل ودفاع على الحدود.. ايض كان هناك قتال 
بالنسية للقوات المسلحة تنشكل عام وتطو بر و بناء من 
الناحبة الاخرى..». 

ويواصل حديثه «والقوة البحربة شهدت بالتأكيد 
خلال فترة الحرب قفزات على طريق التطور ف بناء قوة 
متمكنة وقادرة على صد العدوان في مرحلة ماء اعقيتها 


هن بتحاسم محمد حسسن» : 





مرحلة اسسسيناها «مرحلة التعرض»؛ والتي استهدفقت 
قوتنا البحرية كل المصالح الاقتصادية وف مقدمتها 
النفط في منطقة شمال الخليج العربي؛ واستطاعت 
توحبه ضريات متعددة لكل هدف من هذه الاهشداف 
وندميره واخراجه عن المساهمة فى دعد هذا العدوان 
الابراني. والنطور شمل مجالات عديدة في مختلف 
الاسلحة والتجهيزات, وخاصة الاسلحة التي 
تستخدم فى القتال المباشر. اضافة الى الدعم الفني 
والاداري:». 

ويضيق: «حاليا القوة البحرية بما تمتلكه من 
امكانات هي بالتاكيد متطورة جد عما كانت علبه 
سواء فى القوة البحرية أو في طيران القوة البحرية, 
ولديها من القدرات والامكانات مما يجغلنا نقول بكل 
فخر: اتها حققت تفوقا نوعيا على القوة البحرية 
الابرانية وتسليحها. اضافة الى هذا شهدت القوة 
البحرية وفي بداية الحرب خطة لتطوير الاسطول 
البحري العراقي؛ والحمد لله نحن مقبلون حاليا 
وقرببا على امتلاك عدد كبير ومتطور من الاسلحة 
البحرية والثي ستكون بعون الله؛ ذراعا طويلة 
للعراق؛ تدمر كل ما يعتقد الغدو الايراني انه في منأاى 
عن يد قواتنا البحرية وستسهم بشكل جاد وفعال في 
فرض الخصار على ايران.... 

- ولرغبتي في مزيد من التوضيع لما سبق؛ سألت قائد 
القوة البحرية عن الموقع الذي يمكن ان نضع فيه القوة 
البحرية العراقية بالنسية لمصاف القوات البحرية في 
المنطقه والشرق الأوسطء وقد كان الجواب مختصراأ وكما 
يلي : 
0 بشكل عام. وبما نمتلكه وبما سيكون قريباً في 
متناول اليد. سيكون الاسطول العراقي في مقدمة 
الاساطيل الموجودة فى منطقة الشرق الأوسط من حيث 
القدرات والامكانات والاستبيعاب وكل مستلرمات بناء 
اسطول حديث منطور.. 

ورغم هذا الجواب ازددت إلحاحا؛ وسالتهة 
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في ضوء الهجمة الشرسة على منظمة التحرير 


رأس عرفات هو المطلوب . 
أم حيدم اميه ٍ التتسضيمية ١‏ 





ات 2“ ا تج اا ا سر 


متظمة التحريرالفلسطينية نل الاطر النضال لشفب للسطن وهي هوبته وانتماؤ 595 


١‏ 1 ] لفن هناد ساجة عتيرة تقراءة تشرة وين 
لك | ريبورت: البريطانية المحدودة التداول. من 
| 1 ) اجل ادراك أن هتاك تواطؤا بين عدة اطراف 
عربية واقليمية ودولية. هدقه التخلص من ياسر 
عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفقلسطينية. و بالتالي التخلص من استقلالية المنطمة 
وتفريغها من مضمونها الشعبي والكفاحي. 
ومصادرتها نهائيا لصالح عملية التسوية ف مرحلتها 
القادمة. 

ففا اوردته النشرة الصادرة عن مجلة 
«الايكونوميست, في الاسيوع الأول من تشرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي ,ان دولا عربية معينة قد توصلت الى 
اتقاق على استيدال عرفات. لا بشكل اكثر من اشارة 
مجترأة. الى وحود اكه رسع وكشمر ين مله 
استبيدال شخص بشخص أخر في رئاسة اللحنة 
التنفيذية: والى وجود أطراف مشاركة اكثر من مجرد 

“دول عربية معينة.. 

وليس من الضروري في هذا المجال التذكير بان 
محاولات تصفية عرفات او التخلض منه. قديمة 
ومتكررة ومسنمرة , وقد قامت بها انظمة وقوى عربية 
ودولية كثيرة في الماضي, بل تكفي الاشارة حاليا الى ان 
اهم ما تجاهلته النشرة البريظانية هو دور الكيان 
الصهيوني وافدركا في الانشاق الذي تنتحدث عنه. وشو 
اتفاق كان العدو الصهيوني بموجبه الطرف الاول 
الذي توى الجانب التنفيذزي فيه, عندما شن غارته 
الجوية على مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ف 
توئنس. وقد كانت الغارة مدروسة ومعدا لها بعناية 
وبمشاركة اجهزة امنية وفنية عربية ودولية, بحيث 
ضمنت. الى درجة تقترب من حدود الكمال, امكانية 
النجاح في القضاء على رئيس اللجنة التنفيذية. وكان 
من ضمن ذلك وحوده في تونس اثناء الغارة 
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واذا كانت القدلدة الفلسطينية ‏ وعلى رأسهها 
عرفات - قد ائبتت في تجارب كثيرة سابقة - حصاري 
بيروت وطرابلس مثلا ‏ قدرة كبيرة ومهارة فائقة في 
الاستفادة من المردود جور تار انع و0 : 
تحقيق اهدافهم ؛ فان الخوف من مثل ذلك في اعقاب 
الغارة الصهيونية على تونس, هو الذي دفع الولايات 
المتحدة الاميركية الى المسارعة في الحاق تلك الغارة 
العسكرية بغارة سياسية استغلت عملية خطف 
الباخرة ٠اكيلو‏ لوروء (التي فايزال الكثير من خباياها 
غير معلن) بهدف الوصول الى النتيجة نفسها, ولو عن 
طريق سياسي. 

ولم تتورع اميركا: في سبيل ذلك؛ عن اللجوء 
للقرصنة الجوية بخطف الطائرة الحصرية. ولا عن 
الصدام السياسي و الديلوماسي وكاد نكون العسكري 
ب مغ دولة حليفة كايطالبا. ضاربة عرض الحائط بما 
يفترض انه مكانة خاصة للدولتين المذكورتين لديها. 
وهو امر ما كان بمكن ان تقدم واشنطن عليه ما لم يكن 
الهدف الذي تسعى الى تحقيقه يستحق مثل هذا 
التفريط. 

< اكثر من ذلك. سارعت الولايات المتحدة في السياق 

نفسه, الى نيش ملفات عسلية الخرطوم الني حدثت في 

اواخسر عسام 1107١؛‏ لتطسرح من حسديد تحميل 
مسؤوليتها السياسية وحتى القضسائية للسيد باسر 
عرفات . 

وكما يتحرك الظل وراء صاحبه الحقيقي, شهدت 
السباحة العربية الرسمية وغير الرسمية(!) تدركا 


ستريبقا تابعا بحسن قُْ الطظاكونة الافمتسركنة ‏ 


الصهيونيية نفسها. فكان شنلك من تلقف حملة 
واشنطن:, كما كان شنلك هن اغطى زخما حديدا 
لبعيلات تجاقية سماسفة: وجادية عوجر وددد دأئما 
ضد القائد العام للثورة الفلسظننية. 
وشنا؛ وطالما ان المسألة تتهدىي مسالة ماسعر عرفات 


كشخص., الى مسالة تصفية المضمون التضالى 
والموقف المستقل لمنظمة التحرير باعتمار ان غرفات 
وما تراكم له من رصيد شبعبي ونضالىي بات بشكل الرمز 
بالنسبة لهذا المضمون, يصبح من الضروري النقاذ 
الى ها هو ابعد من الطابع الشخصي لهذه المخاولات 
التصفوية .الاسرائيلية» ‏ الامدركية ‏ «العربية.. 
القاعدة التثلاثية للمنظمة 

من المعروف ان منخلمة التحرير القي لا تمثل الاطار 
من الهومة والأانتماء بالنسبة له. من المعرولى ان هذه 
المنقلمة تستند على ثلاث ركائز قوة كمرى. هي المواقع 
الاساييتية للشعب العربي الفلسطيني.. وهذا 
التحديد الثلاني لا يقلل هن الكثير من روافد القود 
الاخرى الفلسطيئية والغربية والدولية على مختلف 
السعد المادية والمعدوية. 

هذه الركائز الثاذث شي ! 

١-جماهير‏ الداخل: التي تتصدى للاحتلال وتصمد 
في وجه كل مؤامراته ومخطظاته القمعية والتصفوية 
(طرد واعتقال ونسف منازل ومصادرة اراضي وتهويد 
وتهجير وقئل ومحاولات خلق بدائل وغير ذلك كفي 

هذه الجماهير. بالاضضافة لذلك. نتمنع يميزة 


نضبالية اخرى لأ نقل عما سبقت الاشنارة اليه من تصد 
وصمود. وهي انها تشكل في ظروفها الملموسبة التجمع 
الفلستليتي الاقدر على التعمنر عن امرأي الشعبي 
الفلسطيني المستقل عن تدخل الانظمة العربية 
وتداخلاتها. 

و في كل مرة كان يضيق حصار التدخلات 
والتداخلات المذكورة على عذق العمل القلسظيني, كان 
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قائد القوة البحرية العراقبة: كل الحقول في متناول ذراعنا. 





مستفسمرأ عن حديث للرئيس صيدام حسين ف وقت سابق 
تذرفيه 'آيران هن" أن اللخرية العراقية فيمالوتواجدتاق 
نقطة معينة فستقطعم «الخبزه عن كل ايران؟ 
9 وبسرعة نِحيت اللواء البجري «لا نريد الخوض في 
التفاصيل.. ولكتني اقول ان القوة البحرية تطورت, 
وهي مقبلة على تطور هائل ومهم جدأ على مستوى قوه 
بحرية مقارنة حتى بما هو موجود ف كثير من دول 
العالم. وخاصة ف منطقة الخليج العربي. والبحر 
العربي. والمحيط الهندي.. ونقول عن قناعة ومن 
منطلق علمي امكاناتنا ستتضاعف وقدراتنا سترداد 
بحجم كبير. والقدرات لهذا التسليح ستمكتنا من 
العمل في أي متطقة وليس في منطقة الخليج العربي, 
وستمكئنا من العمل في اعالي البحار. وهذا يعني 
السيطرة على اي هدف حيوي يخدم العدو الايرائي 
ويساعده على اطالة آمد الخرب. 

وحول ما تقدم يضيف قائد القوة البحرية العراقية 
قاتلا «ونؤكد ان العراق بامتلاكه مثل هذه القوة او 
الاسطول. فانه ليست لديه ابة اطماع في اي بلد, وانما 
غابته دفاعية اضافة الى دوره القومي الذي نؤمن به 
ونعتمده ضمن متطلبات حزبنا.. حزب البعث العربي 
الاشتراكيه. 

يعد هذا سآلتة: كنا تسمع كثيسراً عن ميناء بندر 





خميني.. والآن اختفى هذا الاسم فآين أصبح هذا 
المبناء؟ 

ا بابتسامة هادثة تحمل أكثر من معنى اجَابٍ وهو 
يستند بظهره على الكرسي «بندر خميني انتهى عملياً 
اعتداراً من شهر نشرين الثاني عام ,١184‏ ففي هذا 





الوقت قرر العدو بائه ليس هنالك أي امل في نجاة أي 
سفينة نمر من هذا المكان متجهة الى بندر خميني او 
الموانىء الموجودة فى هذد المنطقة. وكان المفروض ان 
يتخذ العدو الابراني مثل هذا القرار قبل هذا الموعد, 
ولكن ‏ وكما نعرف ‏ السيب هو العنجهية الابرانية 
وغطريسسهم الحوفاء. وكما هي عادتهم ف كل المغارك 


7- اتاخجام -[دلغاحرن عام الم" ] 


اسملا 





سواء في المر او البحر أو الجو. بدعون ما لا يفعلون. 
ويصرون على كل ما هو خطاء خاصة بالنسيبة 
لخسائرهم البشرية والمادية مهما كان حجمهاء بشكل 
لا يتفق مع المنطق والعقل... ولكن رغم كل هذا 
استطاعت قوتنا البحرية ان تجبرهم على اتخاذ قرار 
اغلاق ميناء بندر خميني الذي اننهى وأصبحت قناتة 
حالياً عبارة عن مزرعة من السفن المحطمة يمكنك ان 
تشاهدها حالباً أو بعد الحرب. 

-. وا ستكمالااللسؤال: السابق ذكرثة يها اثير الماع 
الماضي عن تخطيط ايرائي لاحتلال جزيرة بوبيان 
الكويتية, وذلك للتاثير على سير الفعاليات البحرية 
العراقية وبالتالي تخقيف الحصار البحري على الموانىء 
الايرانية وبالذات بندر خميني؛ وسأآلته موضحاً هل ان 
ايران واستناد! لما تقدم قد تخلت عن تخطيطها هذا؟ 
© رغم عدم توفر معلومات لدي عن نوايا ايران بهذا 
الصدد. ولكني استطيع القول ان جزيرة بوبيان 
ليست أرضة سائبة. وان أهلها لديهم الامكانات للدفاع 
عنها. فباعتقادمًا. ان الاشقاء فى الكويت لديهم 
القدرات والامكانات على صعيد القوات المسلحة 
لحماية ارضهم؛ و بالتاكيد لديهم حساباتهم وخططهم 
لصد اي عدوان على ارضهم. اما من جانب العراق, 
فكما قال السيد الرئيس صداح حسين عدة مرات؛ بان 
كل امكانياتنا تحت تصرف الاشقاء, واذا كانت 
الكويبت محاحة ألى اسان او دعم, فنما لو كان هناك 
تفكير لدى ادران للاقدام على مثل هزه الخطوة, فاعتقد 
ان العراق بكل قواته المسلحة لم ولن يبخل في الدفاع 
أو بالاشتراك في الدفاع عن اشقائنا في الكويت او في اي 
منطقة من الخليج العربي أو حنى خارج الحليج 
العربي. 

وانتقل لأسآله عن تقييمه لحجم وفعالية القوة 
البحرية الابرانية الآن, بعد عام شهد الكثير من المعارك 
البحرية. وبعد ان سآلته «الطليعة العربية» السؤال نقسه 
العام الماضي. 
«التقييم النهائي للموقف العملياني» ‏ يقول قائد 
القوة البحرية العراقية ‏ ١«اصبح‏ الآن التفوق 
العراقي سواء على صعيد القوات البرية أو البحرية 
او الجوية. والقوة البحرية الايرائنية وهي كجرء 
اساسي من قوات ايران المسلحة؛ وصلت - باعتقادي - 
الى قناعة ثابتة وهي' انها لا نستطيع ان تشتبك مع 
القوة البحرية العراقمة اطلاقا, وهذا ما يفسر ترك 
القوة البحرية الابرانية للأهداف الحيوية التي 
يفترض ان تدافع عنها وتذجه صوب الجنوب لاجراء 
تظاهرات او مناورات على اهداف وهمية أو تحاول بين 
اونة واخرى الاعتداء على سفن مسالمة تنقل حمولات 
لدسدت بالحمولات السوقية او العسكرية الني تخدم 
المجهود الحربي العراقي. بل ان هذه السفن لبست 
للعراق اطلاقا. كما انها تأخذ خط سيرهاء الى موانىء 
عربية اخرى. ولكن من باب تعكير صفو المنطقة 
وتفريغ ما في نفوس حكام ايران من حقد على اشقائنا في 
الخليج العربي ف ممارسات لا تنم عن قدرة او عن 
امكانية, لأن من يترك ميدان المعركة ويذهب بعيدأ 
عنه, لا اعتقد ان لديه القناعة بان بكسب مغركة يوم 
ما. 

ومتطرق قائد البحرية عن القرصعتة الاترانية اليه 
فيما اذا كانت مثل هذه التصرفات تستند الى تفوق بحري 


ايرانى ما في تلك المنطقة . خاصهة وانها ليست ضمن منطقة 
التواجد الحيوي للقوة البحرية العراقية على الأقل الآن, 
أم أن هناك امكانية لمواجهتها من قبل الاقطار الخليجية؟ 
ا أحجاب: اولاً. هزه الممارسة الادرانية اشبه بعمل 
قطاع الطرق ونتم بعيدا عن تواجد الاسطول العراقي 
وثائياة تمارس بطريقة اقرب الى القرصنة منها الى 
العمليات القتالية. 

-.واقاظعة قذكرا بحتانثة الشنفينة الفرسنية الثى 


| .حارنك ليران التطافيا وسهها ال الواتية الاترانية 


قبل فترة وجيزة. ولكن قطعهة بحرية فرنسية واجهت 
الزوارق الايرانية واجبرتها على التراجع تحث تهديد 
السلاح. 
* أنا آضيف الى ما قلته يجيب اللواء البحري -بانه 
اذا كانت السفقينة الفرنسية بححح فرقاطة او مدمرة 
تحمل اسلحة مامكانها تخويف اى قطعة ابراتية. فانه 
ولمعلوماتك استطاع احد الزوارق العمانية. وهو 
زورق بسيط. ان بثني زورقآ وسفينة ايرانيتين من 
التعرض لسفينة اخرى تعود ابضا لاحدى الاقطار 
الشقيقة. 

متى حدث ذلك؟ 
© في نفس فترة حادثة السفينة الفرنسية تقريبا. 

.. ومواصل قائد القوة البحرية حديثه «الامكانات 
الموجودة لدى الدول الشقيقة في الخليج تكفي 
باعتقادي لتدمير ما تبقى من الاسطول الابراني 
ومحقة». 

سؤالي اللاحق: كان عن تقديره للأهداف البحرية 
التى اغرقتها القوة البحرية العراقية خلال فترة الحرب في 
منطقة الخليج العربي؟ 
8 فل الحقبقة ‏ عدد كبر حجدا ‏ هذا ما قاله اللواع 
البحري واضاف: ويحضرني الآن الرقم الخاص 
بالقوة البحرية الذي بريد عن »١86«‏ سفينة من 
مختلف الانواع. اعلن منها بالاسم تقربيا ١١١‏ أو 
٠‏ ونشرتم انتم جِرّءا منها في ٠‏ الطليعة العربية» فْ 
وقت سابق, والقوة الجوية ايضا لها نصيب كبير في 
تدمير سفن اخرى.. 

الكَننو1 قلت 2 هبق “فنا من تكن افيه 
«الطليمة العربية» من احداث أو حدث لم يكشف عنه في 
حينه خلال فترة الحرب” 

سعد فترة سكوت قصيرة جدأ قال ضاحكا : 
8 عندما احرق حقل نوروز لأول مرة عام 2»١9/8'5‏ 
وضربت بقية الحقول النفطية, لم يعلن العراق 
لاسباب خاصة بالقيادة العليا ‏ عن الضربة؛ ولكن 
ابران اعلنت عنها مضطرة:, وتناقلت ذلك وسائل 
الاعلام العالمبة, وساد الاعتقاد بأن القوة الجوية هي 
التي وجهت الضرية لحقل نوروز وبقية الحقول 
الابرانية. بينما في حقيقة الامر كانت الضربة المدمرة 
من نصدى القوة البحرية العراقية.. 

- وتراجعت عن قوف رببان السؤال السبازق نان 2 
الأخير, ووجهت له السؤال الأخير فعلاء وهو عن مصير 
هذه الحقول النفطية التي ضربت من قبل القوتين اليحرية 
والجرية؟ : 
2 خارج الخدمة الآن: كل الحقول الني في متناول 
ذراعنا مثل حقول سايروس وارد شير ونوروز وبهركان 
وغدرها هي خارج الخدمة. 

.. هذى الكلمات انتهى لقاني بقائد القوة البحرية 
العراقية.(] 


الطليعة العربية ‏ العدد ١54‏ 7 كانون الثانى ١5857‏ _ /إ 
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صوت الداخل هو الذي بلعب دور الهراوة السباسية 
التي تكسر حدة ذ 5 ذلك الحهمار: وتشكل الاستفتاء 
القاطع على المسار السياسي الفلسطيني. وعلى شرعية 
قمادة ذلك المسار وصفته التمتيلية 

 '"‏ جماهم مخيمات لبنان وشي الجماهنر التي 
احتضنت الثورة الفلسطينية وحمتها وداشعت عنها 
وتحملت في سيل ذلك تضحيات لا نظير لهاء وهي ما 
تؤزال تتحمل ذلك بسصورة بوسنة. 

ويمكن القول انه لبس هثاك مكان في الدنيا حصلت 
فيه خلال اقل من عشر سنوات مثل ذلك المجازر الني 
حصلت وتحصل فل مخدمات الفلسطينيين في لبنان 
ندءا من تل الزعتر عام ١91/5‏ واننهاء دعجزرة صيرا 
يلايد الثانية علم 14185 مرورا بمجازر العدو في 

مخيمات الحجنوب وغاراته المستمرة على عل الفجيمات 

فن الجنوب الى ببروت والبقاع والشمال, ومجرر 

نيوا وشاتيلا الاوال وغيرذلك 
هذه الجماهير التي تدفع هذا الثمن الباهظ؛ وشي 

ما تزال مؤمنة بثورتها وقضيتها بأرقى ها يعرفه 
الايمان من ايثار وتضحية وصعت وصعود ومعاناة.. 
هذه الجماهير التي يتربص بها القتلة من كل جانب.. 
ما يزال ولاؤها للثورة وللعنظمة وقيادتها الشرعية 
يعتدر امتحانا سياسيا ونضالما مستمرا للافلية 
السياسدة لتلك الثورة ومنتظمنها وقيادنها. و مالتالى 
للشرعية النضالية التي تعسك باوراقها 

 '"‏ البرجوازية الفلسطينية : وهي طبقة واسعة من 
شعب فلسطين. تختلف عن اي برجوازية اخرى 
بكونها تخضع لشروط ومعطيات مختلفة. بالاضاقة 
للشروط والمعطيات الطبقية التي تخضع لها 
البرجوازيات الاخرى 


9 عنريوم عاصناحن ابام - 
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يسسمشتداتة 


هذه البرجوازية منتشرة ومتوزعة في الوطن 
الغربي والعالم, وتفارس حياتها الاقتصادية ضمن 
نفود التصادي أو سياسي أو ' داري. 
هذه الحال تنمي النزو ع الوطني لدى البرجوازية 
الفلسطبنية بالمقارنة مع مششيلاتها ف المجتمعات 
الاخري. لكنها فى الوقت نفسه. وضمن المعطبات 
الحاليبة للقضية لفلسطينية ومنظمة التحرسير وما 
يديغ بها ويعك لها و99 ٠‏ . تصبح اكثر استعدادا 
نضالية جديدة تحتاج لاساليب وتضحيات غيرما هو 
قائم حاليا في الساحة القلسطينية. 
ولغل اهم مراكز نقوذ ن هذه ه الدرجوازية الني ماتزال 
موالية للمنظمة؛ وان كانت تعير عن اسنعداد اكبر 
للمساومة وتقديم التنازلات, هو الحزيرة والخليح 
الخحرير نفسها! 





5 1 
فلسطينيو الداخل ركيزة شورية لمنظمة التحزير 


هذا التوزع فى ركائز القوة بالنسبة للمنظمة كثيرا 
ماكان بلعب دورا بالغ الاهمية في اخراجها من المازق.. 
فعندما كانت جماهير الداخل تتعرض للقمع. كانت 
ركزيتا القوة الاخريان تمقبان قادرنين على التدرك 
والتحريك لطرح القضية على اوسع مدى عربي 
ودولي.. وعندما كانت جماهير لبئان نتعرض للمجازر 
كان تحرك جماهار الداخل ونشاط المنظمة ومؤسسداتها 
وضغوط البرجوازِية الفلسطينية: كان ذلك كله يلعب 
دورا في الضغط على القائمين بتلك المجازر وشل ايديهم 
او اضعافها . على الاقل. 

ويبدو ان اصحاب المخطط التصفوي الحالي قد 
استوعدوا هذا الدرس جيداء ولذلك نراهم يتحركون 
داتجاه نسف هذه الركائز دفعة واحده. في الوقت الذي 
يعملون فيه على تصفية القبادة 


الدم الفلسطيني 
ه شعل ضصعيد الداخل. لنس سسرا ان شناك تحركا 
«اسرائيليا؛ ‏ عربيا (بغض النظر عن وجود التواطؤ 
دين الفريقئن او حجفه) لسكب نساظ الشرعية من 
قيادة منظمة التحريرء. عمن طريق نحويل الاعيان 
والوجهاء هناك من مؤيدين لموقف المنظمة ‏ مثل 
جماهير الداخل كلها_الى ادوات ضغط عليها؛ تطاليها 
بتقديم تنازلات مؤداها الحقيقي في النهاية هو 
ارفضاض الجماهار من حول المنظمة. 
ومن الواضع ان هناك اتجاغا عرييا رسمما دبمضغط 
في الاتجاه نفسه. ويقودة اكثر من نقكام غربي واحد. 


مقاوضات الاتفاق الثلاثي الذي جرى التوقيع عليه 
مؤخرا في دمشق, كانت حول توفير المناخ الملائم 
لتصفية وضع المخيمات الفلسطينية شناك. وكسر 
قاعدة تابيدها لمنظمة التحرير. تحت غطاء تجريدها 
من الأسطحة. 

وما الاتفاق نفسه الا رشوة ائنشائية للمواطن 
اللبناني العادي المكتوي بنيران الحرب الاهلية 
والفوضى وتبعات ذلك يوميا, كي ينصرف بانتباهه الى 
الوعود الامنبة والاصلاحية الواردة في الاتفاق, عن 
الثرتيبات الفعلية المعدة لتصفية اوضاع المخيمات 
الفلسطينية. ليجري الامر بعنتهى البساطة؛ على انه 
جزء من عملية سحب كل الأسلحة من الجميع تمهيدا 
«لفرض الامن والشبرعية في كل مكان». 

والجدير بالذكر ان الاتقاق نفسه ينص في بند 
العلاقة المميزة مع سورية على ان هدفه التصمدي 
لمحاور عربية ‏ فلسطينية معادية لسورية! 

والجدير بالذكر ان تلاثة اطراف من ببن الاطراف 
الاربعة الموقعة على الاتفاق المذكور. قد وفعت بالدم 
الفلسطيني الذي تركته المجازر يقطر من ايديها. سواء 
كان ذلك من ايدي حكام دمشق الذين شاركوا في مجررة 
تل الزعتر ثم قادوا مجازر البداوي ونهر البارد 
وحصار طرايلس, ورعوا مجررة صبرا وشائيلا 
الثانية. ام من اندي «القوات اللبنانية؛: ورئيسها 
الحالى ايل حبيقة بالذات بطل مجزرة صبرا وشاتيلا 
الاولى. ام من ايدي ١.املء؛‏ ونبيه بري الملطحة يدماء 
ضحابيا مجزرة صيرا وشاتملا الثانية, 
© هذا فى الوقت الذي يتحرك فيه اصحاب المخطط 
بمختلف انواع الضغط والوعود وائساومات 
للمرجوازية الفلسطينية ومغارئة نزوعها التساومي,. 
ومداعبة الطموحات الشخصبة لبعض رموزها خارج 
المنظمة وداخلها. كي يجري ضمان فصل موقفها عن 
موقف قيادة المنظمة وحرها الى المشاركة ف عملية 
التصفبة بجائبها السباسي ‏ التنظيمي والقبول 


ويبقى ف النهابة ان نشير الى مدى الدقة في التوافق 
الزمني بين كل التحركات المتعلقة بهذا المخطط على 
مختلف الصعد والساحات العربية والاقلدميية 
والدولية, دون ان نكون مضطرين للدخول في تفاصيل 
ذلك. وهي تفاصيل تحملها يوميا عناوين الصحافة 
ومائشيتاتها الرئيسية.0 


عدنان بدر 


تطويقاً للضحة التي اثارتها مطالدة المنظمة 
الاعتراف ب 14١‏ خلال سهر: 


مكالمة ماشمة سن ممارك وانو قهار 
تنضي الازمة الطار يذ ! 


وساط القاهرة نتحدث عن مشروع اقليمي ‏ دو لي جديد للتسوية.. لكنها ل تفصح عن ملامحا 


القاهرة ‏ مضصطفى بكري : 


اش اثارت التصريحات التي ادلى بها مؤخيرا 
كك الرئيس حسني مبارك قبيل ايام من انعقاد 
'لا | القمة الاردنية ‏ السورية في دمشق أكثر من 
تساؤل و أكثر من استفهام حول طبيعة المتغيرات التي 
اعترت مسار العلاقة المصربة ‏ الفلسطينية خلال 
الأيام القليلة الماضية. 

وكان الرئيس المصري قد أدلى الى جريدة «لوموند» 
الفرنسية بتصرسحات خطيرة شدد فيها الضغوط على 
منظمة التحرير لحملها على الاعتراف بالقرار 517 في 
ظرف شهر واحد بعد ان سبق واذلى بتصريحات 
سايقة حددن شبها المدت دشهرين. 

وقد اثارت تصريحات الرئيس مبارك دهشة وحيرة 
المراقنين فى القاهرة. الذين رأوا فيها تراجها عن 
مواقف القاهرة السابقة. وتاكيداتها بالوقوف الى 
جانب منظمة التحرير الفلسطينية وقيادنها الشرعية 
في مواجهة الضغوط التي تمارس عليها عبر أكثر من 
جانب و أكثر من اسجاه. 

ومن ثم بات التساؤل المطروح.. ما الذي حدث؟ 
وهل تعني تصريحات مبارك؛ ان هناك طلاقا مقبلا بين 
الجانيين. خاصة ان المنظمة اعلنت اكثر من مرة 
رفضها للاعتراف بالقرار 7١4؟.‏ 

محاولات سورية : 

عندما جاء الى القاهرة وقد فلسطيني للتمهيد 
للزيارة السابقة للسيد ياسر عرفات الى مصى. اصطدم 
بمحاولات سورية كانت تهدف الى عرقلة اتمام هذه 
الزيارة.. وتخرج الى ابعد من ذلك لتنهي عملية 
المساندة المصرية لمنظمة التحرير بيد ان مصر وقفت 
يومها في بواجهة ذلك ورفضت الاستجابية للطلب 
السوري الذي عرض اعادة العلاقات مع القاضرة 
مقابل موافقنها عليه. مما حدا بكل من ابو مازن وابو 
الهول والطيب غبد الرحيم أعضاء الوقد الفلسطيني 
الى الاشادة بالموقف المصري تجاه منظمة التحرير 
وقيادتها الشرعية.. 
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وبالرغم من ان رئيس الوزراء الاردني السيد زيد 
الرفاعي قد حمل هو الآخر بين ملفاته طلبا سوريا 
جديدا الى مصر يدور في اطاره هذا المعنى, الا ان مصر 
اعلنت عن رفضها لذلك. وصممت على الوقوف الى 
جانب العراق في رفض الضغط على منظمة التحرسر. 
لاجبارها على قبول ما ترفضه. بيد ان المحاولات لم 
تتوقف. وهنا التقى الموقف الأميركي ةَ «الاسيرائنلي» 
مع الموقف السوري؛ وبدأ الجميع يمارسون 
ضغوطاتهم على مصر. من أجل حملها هي الاخرى على 
الضغط على منذئلمة التحرسسر. 

مصادر مصرية افادت ان الرئيس مبارك.. والذي 
هو على علم تماما بأبعاد الخطة الاميركية ‏ 
«الاسرائيلية: التي تساندها اطراف عريية يعبتها.. 
وحد ان هذه الخطهة قد نجحت فق فرض الحصار على 
المنظمة, تمهيدأ لتصفيتها والاتيان بقيادة جديدة 
تكون منصاعة لها . اراد ان ينذر المنظمة في 
شكل اعلانه هذا والا وجدت المنظمة نقسها بعيد] عن 
المشاركة فى المفاوضات القادمة. التي يعتقد انها أتية 
خلال العام 85 بيد ان هذا الآمرء وان كان ينطلق 
من تخوفات واضحة على مستقبل المنظمة وقيادتها.. 
لا بعني سوى الدمار للمنظمة. 

هناء لا بد من الاشارة الى انه عدا التصريخاين 
اللذين ادلى بهما كل من عضوي اللجنة المركزية 
لحركة فتح أبو اياد؛ وابو جهاد ردأ على تصريحات 
الرئيس مبارك لمحطة التلفزيون الأميركية 0/86 
والتي اعلن فيها عن رفض المنظمة الاعتراف بالقرار 
فإن منظمة التحرير قد وجدت بعد ذلك انه من 
الحكمة التريث في امر الرد على تصريحات الرئيس 
المصري ورفض التعليق على دعوته الاخيرة بشكل 
علني حتى لا تدفع الحرب الكلامية العلاقات بين 
الطرفين الى سابق عهدها وتعطي بالمقابل فرصة 
للمعادين لعملية التقارب المصري - القلسطيني 
لمحاولة اللعب من جديد على مستقبل هذه العلاقة. 

ومعلومات «الطليعة العربية, في هذا الآمر ان 
هناك اتصالا مؤخرا كان قد جرى بين رئيس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير وبين الرئيس مبارك؛ وان 


الاتصال قد تناول التصرينْحات المصرية والردود 
الفلسطينية حول نفس الموضوع. كما ان الاتصال 
التلفوني الذي اجراه السيد ياسر عرفات قد تناول 
أيضا بالتقصيل الوضع الراهن ف المنطقة, والضغوط 
التي تتعرض لها منظمة التحرير الفلسطينية في 
الوقت الراهن. خاصة من قبل النظام السوري الذي 
يعمل جاهدا على الغاء اتفاق عمان, وشطب منظمة 
التحردر من معادلة المنطقة. 

ويقال ان رئيس اللجنة التنفيذية قد وجد تفهما من 
الرئيس مبارك في كل ما طرحه. وان ميارك قد وعد 
باستمرار الوقوف الى جانب منظمة التحرير كممثل 
شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. 

وتستطيع «الطليعة العرمية» ان تؤكد ان الجفوة 
الطارئة التي لمست مسار العلاقة المصرية ‏ 
الفلسطينية من جراء تصريح الرئيس المصري قد 
زالت واننهت. 

ويبدو ان هناك توقعات في القاهره عن قرب 
التوصل الى صيغة ما نكون اطاراً للحوار خلال المرحلة 
المقيلة. وقد تردد بهذا الشمآن ان مصر تسعى 
بالتنسيق مع فرنسا الى ايجاد صيغة مقبولة من قبل 
كل الاطراف في المنطقة, لتكون اساسا للمؤتمر الدولىي 
الذي مسعى اكثر من طرف عربي ودولىي الى اقراره. 

والمعلومات المتوفرة ل«الطليعة العربية» تقول ان 
مصر تسعى الى تعديل القرار 141 بحيث ينص على 
حق تقرير المصير للشعب الفلسطينيء تمامآ كما ينص 
على حق «اسرائيل» في ان تعيش في ظل حدود آمنة 
ومعنرف بها. ويقال ان هناك انصالات تجري بهذا 
الشان. وان زيارة الرئيس الفرنسي ميتران الى مصر 
مؤخرا تدخل فى هذا الاطار. 

وتقول المعلومات المتداولة في هذا الشان ان فرنسا 
سوف نسعى لدى كل من سورية و«اسراثيلء لتبيان 
وجهة نظرهما مجاه المشروع الذي يجرى اعداده 
بموافقة اميركية فى الوقت الراهن. 

من ناحمة اخرىء؛ ناقشت اللحنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير في اجتماع عقدته في تونس مؤخرا الوضع في 
المنطقة, والموقف من القرار ؟" 74. وقد صرح السيد 
عبد الرحيم احمد عضو اللجنة التنفيذية و أمين سر 
جبهة التحرير العربية ل:الطليعة العربية» بان 
المنظمة لا تزال مصرة على رفضها للقرار 47 لأنه 
يتعادل مع قضية الشعب الفلسطيني كقضية لاجئين, 
وليس كقضية شعب له حقوقه الوطنية المشروعة. 
وان كلا من «اسرائيل» واميركا لا تعترفان بمضمونه في 
الاساس. 

ومغعروف ان المنظمة كانت قد دعت الى قمة عرسة 
طارئة لطرح هذا الموضوع من حديد لاتخاذ ما يراه 
الجميع مناسياً تجاه هذا الأمرء مما يبخفف من طديعة 
الضغوط المقروضة على المنظمة في الوقت الراهن. 

وبتوقع ان يقوم وفد فلسطيني على مستوى عال 
بزيارة قريبة الى القاهرة لمناقشة الوضع الراهن في 
المنطقة في ضوء الموقف المستجد الذي اعقب القمة 
الأردنية ‏ السورية. 

المهم في الأمر ان الزو بعة الطارئة قد انتهت. وان 
صفو العلاقة بين الطرفين المصرى والفلسطيني قد 
عاد الى سابق عهده القريب من جديد . وبقي ان بفصح 
المشروع الجديد عن وجهه.1] 
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ع فيه عرفات الى الاعتراف بهذين القرارين علنا, وبلا 


مواربة قبل مرور شهرين. 

عرفات بات مسكونا باعتقاد خطير مؤداه ان الأردن 
يريد اخراجه من دائرة الصمت او حالة ,البيات 
الشتوي.. ودفعه الى انخاذ موقف نهسائي من هذين 
القرارين. فاما ان يعترف بهما ويفقد بذلك آخر ورقة في 
حوزته. واما ان يرفضهما فيتسب بدوره فى الغاء 
اتفاق عمان المبني اساسا عليهما. وتقول الدوائر 
القريبة من عرفات ان معلومات قد وصلته حول 


طبيعة الرد الاردني على الطلب السوري بالغاء اتقاق 
عمان - فقد رك الأرذ ن مائه لا يستطيع الغاء اتفاق وهقعه 
. الملك حسين بنفسيهة ولكن الآردن اسيدرك لعرفات ان 
يقوم من جاشه بالقاء هذا الاتفاق. 

ونضيف هذه المصادر قائلة: ,ان الملك حسين الح 
على ضيروره الاجتماع بعرفات قبل زيارتة الى دمشق 
يوم الاثنين الماضي. ولكن عرفات لن يحضر للاردن ولن 

يجتمع الى العاهل الاردثي الا بعد عودته من دمشق, 

وذلك كي يتمكن من تحديد اتجاه خطاء المسنقبلية ف 
ضوء ما يجري الاتفاق عليه بين الملك الاردني 
والرئيس السوري». 

وف حين تؤكد هذه المصادر ان عرفات لن بقدم على 
الاعتراف بقراري مجلس الامن 47؟: /72 مطلقا, 
تستند إل تاكبداتها الى مجربيات اتعقاد المجلس 
الثوري لحركة ,فنح؛ مؤخرا في توئس حيث سمع 
عرفات هن رفاقه في هذا المحلس رفضا قاطعاأ للاعتراف 
بهذين القرارين. 

غير ان عرفات واللجنة المسركزية لحركة فتح 
بعكفون راهنا على دراسسة الآثار التي ستترتب على 
رفضمهم لقراري مجلس الامن اردنيا ومصرياء كما 
يبحثون عن بدائل ومخارج تنقذ المنظمة من دائرة 
الحصار السياسي الراهنة 

«الطلمعة العربية» غلمت ان غرفات يخشى من 
تواقق اردني ‏ سوري لتغييبره. او تهاون اردني - 
مصري بهدف تشكدل حكومة منفى فلسطينية تشارك 
فيها شخصيات ساسسعة معن الضفة والقطاع موالية 
لمصر والاردن, وتكون بديلا: على الصفيد العالمي 
والتسموبات السياسية:, لمننخلمة التحرهر. 

وفيما ذكرت مصادر فتح ان عرقات واللجنة 
المركزية بهروا بخطوة الرئيس صدام حسين الأخيرة: 
أكدت هذه المصادر. انهم باتوا اليوم أكشر اقتناعا 
بضرورة العودة الى طرق ابواب موسكو والتحالف 
مجددا مع الاتحاد السوفياتي. خصوصا بعد ان 
اتضح لهم عقم محاولات الاقتراب من الولايات 
المتحدة وسبراب الحلول السلمدة؛, وهشاشة التحالف 
مع الاردن. 

وقد الملحت مصادر مقرية عن غرفات الى انه قد 
يستعين بالعراق للتوسط لدى موسكو التي باتت 
تريطها علاقات جيدة مع يغداد, ؛ وحملها على استقبال 
عرفات واعادة وصل ما انقطع بين الجائيين 
السوفياني و الفلسطيتي, خصو صا وان هناك ما يشير 
الى ان سمورية التي تعتقد انها نجحت في اغلاق الملف 
التبناني, سنوف نبدا في فتح الملف الفلسطيني بهدف 
تحقيق وحدة وطنية فلسطينية على حساب عرقات و ف 
غيابه.0 
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الرئيس الفرنسي في « نام البلد. لا الدولة 


ديلوماسية فرنسية جديدة 











٠‏ يقودها ميتران في كل المحاور 
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العلاقات العربية ‏ الاسرائبلية. تعبرباريس . ورأس أب عترمظلوب مز الجبيع!..- 


7-7 ,بدلا من ان يذهب الى منتجع ثلجي شان 
ل | الموسرين من مواطنيه لقضاء اعياد الميلاد. 
1 | اختار الرئيس الشرنسي فرانسوا ميتران ان 
يعبر البحر الابيض المتوسط الى بلد حارء ساخن 
مآثارد وتاريخه واحداثه والتوقعات الدائرة حوله: 
قصيد نزيل الاليزيه حمهورية فصر العريية. لا الدولة. 
ولكن النلد. او هكذا شساعت الصحافة الفرنسية. 
والمتحدث ماسمم الالدزيه ان بصف الرحلة. 

غير ان رلة رؤساء الدول, رغم حقهم الطبيعي في 
الاستجمام والأتصراف ولو عؤقتا عن هموم السياسة 
اليبومبة والاستراتنيجية لا يمكن ان تكون سياحية 
خالصسة. او قل ان السياحة والشهسن العربية. يمكن 
ان بتخللها بين الشنة والاخرى بعغضص 6 
السياسي؛ ولا غرابة اذا كان سكان المناطق الباردة 
وفرنساء منها لا يتحملون الشمس طويلا ولذلك ها 
ينددون ان ولتطايو) فيح حص بن حنست الهبدوء 


يفصلهم عنه فاجس فلحاح. والهاجس الميتراني 
الأخبر, في الفترة السياسية الأاخيرة فاحس خارحي 
بقدرما هو داخلي. واذا كان قد ترك للوزير الاول لوران 
فابيوس مسؤولية تمعات ها تبقى من وقت للحكومة 
الاشتراكية ف الممارسة قبل حلول تشسريغيات آذار 
(مارس) المقبل: فائه لم مسمخ لمسؤول الدبلوماسية 
رولان دوماس ان يتكقل بالملفات الخارجية للسياسة 
الدولية. الأوروبية والعربية والاقريقية بمثل ماكان 
قد ترك اليد الطو فى إل ذلك. فنذ وقت سابق للوزير 
المنحى كلود شيسون. 

فرانسوا ميتوان يطرح نفسه. تجربته. بحنكته. في 
الفترة الأخدرة على محك احداث وععادلات ومركبات 
حادة وساخنة؛ ويحرضص على ان يظهر في صسورة 
المجلس طورا. والمتسلل داخل حصان طروادة طورا 
آخر. ٠‏ لكنه في الحالتين قرر ان نكسب رهانا ما مهما كلفه 
ذلك طمعاً في ان يحصل لحزّبه. لعقيدته السياسية 
واراثه الابديولوجية؛: ولشعب اليسار في فرنسا؛ أن 
ميححسل على مكاسب عديدة يستطيع بها دعم الموقع 
الفرنسي في الخريظة الاوروبية الغربية. وتركيز قدمها 
في السجّاد الاستراتيجي الدوني الذي لا تسمح 
القونان العظميان لقيرهنا بافتراشيه؛, وانتزاغ هيية 


قمعل قة رم سك ع3 حدا من عهد الحكى 
الاتتدراعي: لشنى الاسسباب؛ مهنادٌ لاعادة النفلر 
بعض الشيء: في حكمها السلبي الجاشز لا من اجز 
مراجعة جذرية لهذا الحكم ا 
اليسار مريرة كما هي اغلب التوقعات 
شهر كامل قبل اعفاد المبلاد كان زوار الاليزيه ؛ 
ينقطعون ومائدته الباذخة تعرف اشهى الاطعم 
واذوق انواع النبيذ: فيما صالون القهوة يسجا 
اوراقا جديدة وفتية في الدبلوماسية الفرنسية التى 
تصدر لقيادتها رئيس الدولة بنفسه ولا احد غيره. 
الملك حسسين يمر من باريس ولا بد أن يطرق شسارع 
«الفويور سانت اونوريهء وياني قبله وبعده واثناء 
وجوده رئيس الوزراء «الاسرائيلي» شيمون بيريزء ولا 
يخرج من القصر الرئاسي اي دخان يعلم بفحوى 
المحفتات: وكل عاراحت الصسحافة نكتيه مجرد 
تخمين او استقراء؛ لقد قرر الاليزيه من هذه اللحظة 
ان بنخرط في دبلوماسية الكتمان. 
وفيما الزؤبعة الاعلامية والسياسية للمعارضة 
ولكن للاغليبة الحاكمة قاتمة ايضا, ويلسان الوزير 
الأول الاشتراكي: كان ممتران نجالس خضما عنيد] 
للغرب الليبرالي. شو الجنرال يارو زلسكي رئيس 
الدولة البولونية, وصاحب المواقف المغروفة من 
نقابة النضامن البولونية الني يتزعمها ليشن فاليسا. 
جاء ياروزلسكي وانصرف وعير ميتران عن حقه 
كرئيس دولة في الانصال والتغامل مع من بشاء. ووفق 
نرتيب يتجاوب مع مصالح فرنسا العليا. وانه لمن 
اللافت للنظر ان اي زوبعة لم تثر حين قام نائب 
الرئيس الأميركي جورج بوش بزيارة عدد من 
عواصم اوروبا الشرقية والتباحث مع رؤسائها ‏ انها 
اذن استقلالية فرنسا هذه التي اثبتتها زيارة الجنرال 
البولوني لباريس ولمبتران فيها مارب اخرى' 
في وقت لاحق حل ما يقربرمن اربعين رئيس دولة 
افريقي بالعاصسة الفرنسيّة لينتدوا ف صركسر 
المؤتمرات الدولية ضمن ما يسمى بالقعة الفراتكفونزية 
الافريقية؛ ولم يكن جدول الأعمال الذي كان غائبا. 
بالاصل: هو المهم؛ في الندوة, بقدر ما كائت الاتصالات 
التعاشية والثلاثية والجماعنة بين الرئيس ميتران 
وزمرة الرؤسياء . وربط الصلة بواحد منهع او ببعضهم 
وجهات اخرى سوعان ما سنتغرف على شويتها؛ اي ان 
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لعرفات في الاردن؛ واتهامهم بالعمل على اعادة بعث 
فكرة الوطن البديل, وذلك من خلال فتح المكاتب, 
واصدار النشرات, وتكديس الأموال؛ واكتساب 
المؤيدين والمحاسيب. 
أجهزة الامن الاردنية داهمت في الآونة الاخيرة 
مكانب للفرقة ١!‏ الني تعنير بمثابة الحرس الخاص 
لعرفات. كما ضبطت رسائلهاء ومراسلاتها البريدية 
الموجهة الى قياداتها ف تونس: وذلك قبل خروجها من 
مطار عمان بحوزة احد عناصر فتح. 
شا وفى هذا الجو الملبد بالشكوك انطلقت شائعة 
عمان تلح طللة رعو التلفزيون «الاسرائدلي» ضد الصحاقيين 
الموالين لعرفات فوق الساحة الأردنية. حيث جرى 
.و القافرة نميله فبرنق ‏ اتهامهم بتلقي مخصصات مالية سرية من «فتح» نظير 
دس ووس سس مسو تس تنيت ٠‏ ! 5 تلمبع صورة عرقات والدفاع تعر نهجية 


الضغط على عر غات مستمر 0 


كما استعان الأردن بمصر للضغط على عرفات بهدف 
الاعتراف بالقرارين 171417 /88. 





كما علمت «الطلبيعة العربدة: ان الرد 1 
ومصادر فتح : لن يعدرا 3-6 1 , :ايه جعي ااهد ‏ فتقب داك 
عرفات في تونس يناشده فيها حسم موضوعة 
الاعتراف بقراري مجلس الامن. والاسراع في التوجه 
ابوعاريواصل الاعتصام, ويؤجل زيرت الى عن لأ عرد للك حسن مز له الى عمان. ولما لم يصل الرئيس المصري اي رد من 


عرفات, فقد سارع باطلاق تصريحه الأخير الذي دعا 


ا 


يلوأ هل ححرى تعويم الفلاقة الأردئية ‏ 

#) | الفلسطينية تمهيدا لدخولها نفق الفتور 
فن] فالتوتر ثم القطيعة؟ 
وهل انعكس سلبيا على تلك العلاقة امتناع ياسر 
عرفات عن زيارة العاصمة الأردنية رغم الحاح الملك 
حسين عليه بالحضور؟ 

خلال الاسابيع الثلاثة الماضية أرسل الملك في طلب 
عرفات أكثر من مرةء وعندما لم يحضر الأخير متعللا 
بالمرض كلف الملك سفيره في تونس ليعود عرفات 
وسنلفه دعوة لزيارة الأردن حالما يتمائل للشقاء. 
وعندما كان السيد عبد الوهاب المجالي. نائب رئيس 
الوزراء الاردني في تونس لحضور ندوة اليونسكو 
العربية. كلفه الملك حسين بالاجتماع الى عرفات 
والطلب البه الحضور الى عمان؛ يهدف العلاجء. ودؤن 
ان مترتب على حضوره اعطاء جواب نهاثي على النقاط 
التي كان الملك حسين قد طرحها كشرط لاستمرار 
التعاون الاردني ‏ الفلسطيني, والتحرك المشترك على 
قاعدة اتفاق عمان 

غير ان «أبو عمارء ما زال يعتصم في تونسء حتى 
كتابة هذه السطور, وان كان قد ارسل الى عمان أبو 
المعتصم. رئيس اركان القوات الفلسطينية مندوبا 
عنه لاجراء اتصالات تمهيدية مع المسؤولين 
الاردنبين. ولكن احدا من هؤلاء المسؤولين لم يستقيل 
ابو المغتصم او يجتمع اليه فيما يفتير مؤشرا على 
تضاعد وشرة الازمة سيت بن خافن 

ولعله مما بهعزز تصاغد الازمة إقدام السلطات ْ 
الأردنية على مضابقة العناضصر والكوادر الموالية املك حسين ‏ عرفات علاقة المد والجزر. 
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الرئيس الفرنسي كان يضرب اكثر من عصفور بحجر 
واحد. 

ولم يكن العصفور المصري حاضرا في هأدب كانون 
الأول (ديسمبر) بباريس. وكان شدوه مطلوبا لتكتمل 
بغاية الانسجام معزوفة الدبلوماسية الفرنسية 
الجديدة. واذ حلت اعياد المبلاد لم يكن هناك بد من 
الرحيل الى ابي الهول؛ المقصوف, المتاكل الانف من 
رمن بعيد؛ والرئيس حسني مبارك لا يمكن ان يغيب 
ولا ينبغي ان يغيب شدوه في المعزوفة سيما وان ثمة 
نوتات سابقة له في ما بسمى بالخّطة المصرية - 
الفرنسية لحل نزاع الشسرق الأوسط تحرك السيد 
برس غاني طويلا في زيارات هكوكية لنشتيتها, 
وبلغت افميتها لحد انها طرحت في مجلس الأمن رغم 
انها لم تأت الى الآن باي أكل. 

بيد ان الرجاء منها لم بنقطع. بل انها اصبحت 
الامكانية الأمثل للعب الدور الارجح بعد فشسل 
المحاولات الاميركية والسمعة المتردية التي لحقت 
الولايات المتحدة الأميركية فى الفترة الاخيرة. وخاصة 
بعد ضرب مقر منظمة التحرير الفلسطبنية بتونس ‏ 
ولبس خير من التماس حر اسسوان والسباحة بين 
الاهرام للتمويه على الممارسة الدبلوفاسية الخطيرة, 
بعد ان اصدر الالبزيه تعليمائه بضرورة التعتيم 
الكامل على الزيارة خارج مظهرها الاستجمامي المتصصل 
باعياد الميلاد. وتنتهي الزيارة ويعود الرئيس لبلقي 
لشعبه بتهنئة السنة الجديدة. ويبقى في لسانه شيء 
من حتى. 

لننحث؛ الآن» في الذي تدقى من خلال ما قبل وكشف 
كع يعت 
١‏ زيارة الملك حسين لباريس اثمرت توثيق علاقة 

ونوشيق رمظ فرنسا مالمخطط الأردني - اللمسطيتي» 
3 قمعم ؟< 


الذي "انام 1 - 


> 7” 
3502 --_ ٠ “ 
- ٠ 5 ١ 2 : 





ولمع ا ا 0 القاهرة ‏ عفان - 


5 الققاء مع باروزلسكي دارق جزء كبير منه حول 
الوساطة الفرنسية لدى الاتحاد السوفياتي لتهجبير 
ألاف من البهود الى الكبان الصهيوني او نحو بلدان 
غربية؛ وبلدان من اوروبا الشرقية تعتبر بولونيا على 
رآسها. وهذا بالضيط هو ما حعل السيد شايان دلمان 
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي؛ والشخصية 
النفيثنية تجوت + اصرح. “خلزية انيار الزوبعة. بان 
للدولة. الوه اطق واضح وهو ع الدولة العبرية 
وهي خدمة من المفروض ان لا يعترض عليها اي تيار في 
السياسة الفرنسة واذا كان ميتران اغلى صديق 
«لأسرائيل» في فرنسا على حد تعبير شممون بيريز فان 
حجبسكار ددستان حاين معود هن تل ابيب يصرح بانه 
لم يغادر وطنه. وكذا شبنراك وكل اسماء البساين 
واليسار البارزة 

' - اثمر المنتدى الافريقي - الفرنسي نتيجة هامة 
على صعيد الجهود التي تنزلها الديبلوماسيسة 
المبترانية لصالح الكبان الصهيوني تمثلت فى اعلان 
“ودة العلاقات مع جمهوربة ساجل العاج بعد اللقاء 
الذي تم في جنيف بين شيمون بيريسز وهوفويت 
بوائيي, بمثل ما سيثمر المزيد من المصالحات مع 
عواصم افريقية اخرى هي في الظريق للعودة الى 
الهيمنة الصهيونية ف غياب كل خطة عربية موحدة في 
القارة الافربقبة, واهام اسنتمرار مسبلسيل السشلل عن 
#لساءا القوهبة, والتلاعب بالحقوق الشرعية 

للشعب الفلسطيني. ما أثمن هذه الهدية الني يقدمها 
ميتران لدولة لم نعض عليها سوي اسابيع على 
اغارنها على بلد عرسي حليف جدا لفرنسا ف المغرب 


! 0 





العربي. وما اثمن أكثر من هدية اخرى يمكن ان تشمل 
هذه المنطقة. ومن السذاحة ان لا بقدر ببريز هذه 
المساعي اذ على الجالدة الدهودمة في فرنسا, المتصدرة 
لمواقع مالية وسياسية, ايضاء ان تتحمل مسؤوليتها 
قٍِ الاسابيع القادمة والسايقة لانتخايبات قصر 
البوؤريون الحاسعة. 

4 - في الرحلة الميترانية الى الديار المصرية سيكون 
من الصعب عليذا الجزم بشيء,؛ ولكن اذا ما وضعنا ما 
هو متوقر من معلومات؛ وسابق من احداث: ولاحق 
أيضا.؛ من تطورات فى سياق محدد: واخضعناها 
لمنطق تحرك الديلوماسبية الفرنسيية القيادية أمسى 
بوسعنا تحصيل الآني: 

- ان فرنسا التي تعتبر من بين القوى الغربية 
القليلة التي تجهر بحق الشعب الفلسطيني في 
ا ة حقوقه والتوفر على وطن, وهي تعترف 

بمنظمة التحردر الفلسطدششدة. وبينهما آكثر من علاقة 
مصلدة متبادلة, لكن العلاقة مع الكبان الصهيوني 
هي المحك والتنرمومةر. وأكثر من ذلك العلاقة مسع 
الحكومات العربية ومدى حماسها او تراجعها تحاه 
المننلعة. وتجاه زعدمها باسير عرفات بالخصوص. 
وعقب حادث الهجوم على الساخرة 5 الابطالية, ٠‏ و نقد 
حادث لارناكا. صرح وزير الخارجية الفرنسي بان 
دلاده اذا كانت حتى الآن لم تغير موقفها من م.ت.ف 
فانها ملزمة بمقتضى الموقق العربي الشامل منها اذا 
كان لا بد من تغبيبر هذا الموقف. وهذا ما حاوله اليد 
دوماس فل جولة قادته الى بعض العواصم العربية, 
ومدقي المواتف المتخذ مسكوتا عنه. 

مع حلول ميتران بالقاهرة كان الرئيس المصري 
حسني مبارك يطلق حملة تصريحات بين الصحافة 
الفرنسية والاميركية مفادها ان على منظمة التحرير 
الفلسطبنية ان تخترف بالقرارين 7147 و78 لمجلس 
الآمن. والا فانها ستفقد دورها. والحقيقة ان فرنسا لا 
ترغب في اكثر من هذا في الوقت الراهن, ولعلها باتت 
ترغب اليوم في ما هو أكثر بالتوازي مع موقف عربي 
شبه جماعي (تقع بغداد وحدها خارجه) يتجه 
تدريجيا الى عزل باسر عرفات, ومحاولة اقصائه خارج 

لعدة التسوية لنزاع الشرق الأاوسط بعد ان فشلت 
طائرات تسحال في تصفيته جسديا. 

وبعبارة اخرى يبدو أخر دور للديلوماسية 
الفرنسية الجديدة حول نزاع الشرق الأوسط هو 
تنسيق وحبك الدور بينها وبين العرب و«اسرائيل» 
وبينها وبين واشنطن بالطريقة الني تدجن منظمة 
التدرير الفلسطينية, وهي مناورة لا يمكن ان تمر الا 
على جثة «ابو عمار», «المريض» الآن سياسيآ. ولكن 
الذي يقف, وسط التيارات الفلسطينية, والعربية 
المتضمارية. سسدأ منيعا بين الاستسلام و«السلام 
المثسرف» القادر على استرداد الحقوق الشرعنبة 

هي ملاحظات. هي غيض من فيض واسابيع العام 
الجديد ستكشف لنا المزيد من المعلوم. والمزدد من 
المجهول, والمزيدء ايضنا؛ بما يتهدد وجود الامة 
العربية ككيان تاريخي وسياسي.0 


سليمان الزواوي 


الطليعة العربية ‏ العدد 1-١74‏ كانون الثاني 14147 - ١1“‏ 











رياض مزنر ‏ من بيروت وهيئة التحرير: 


انلكا السؤال الحائر الذي لم يجد جوابآ حتى 
5 'اليوم كف لم سنتطع الججغ فق يمسق» جدى 
/[0) اليوم. ان يوقع بين القوات اللبنانية 
والكتائب؟ وكيف تجنبت مناطق المتن الشمالي 
وكسروان. الدمار الذي لحق نكل المناطق اللبنانية 
الأاخرى. من الشمال الى الجنوب. ومن الشرق الى 
الغرب؟ 


بعض المطلعين. يطرحون سؤالاً آخر. يكاد يكون 
جواب' على السؤال الأول: هل ثمة ؛تفاق بين الكدان 
الصهيوني وحكام دمشق, على ان يكون كسروان 
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| إمين الجميل والقعالبات المسيحية. المأزق والحل 


١ 5‏ -الطليعة العربية ‏ العدد ١5‏ 7 كانون الثاني 1987 


خفايا الصراع وآفاقه دين الكتائب و«القوات اللدنانية, 


لملة انعارت ا أصويا: 
بين الجميل وحبيقة ! 


والمتن الشمالي, في معزل عن كل تمزيى؛ او دمارء 

صحيح ان منطقة جونية. واحيانا كسروان 
والمتن؛ تعرضت للقصف. ولكنها بالقياس الى المناطق 
اللبنانية الاخرى, لم تعرف الحصرب الحقيقية, ولا 
عانت من ويلاتهاء بل تكاد تكون عرفت ازدهارا لم 
تعرفه من قبل: فقد تحولت خلال السنوات العشر 
الأخيرة, الى مرابع سياحية: اجمل من كان وئيس, 
بشوارعها واتوسترادانها. وفنادقها. وكازينوهاتها, 
ومسابحهاء وملاعبها. 

الظاهرة غير منطقية. ولكن ثمة أمرآ واحداً لا 
تختلف فيه الشرقية عن الغربية. وهو بروز 
ميليشيات عسكرية. تهيمن في كل المناطق اللبنانية, 
رافق الغاء دور الاحزاب» بعد إلغاء دور منظسة 


1 ننه د عه دون« رجيمعن وم ٠١‏ برعدم اول جو و جوع رع امع ون ارو جا لامي َّ 
ل ار الوا ا ني اس ا لت 
5-0 جب يوج ججحب احج يوي + جو مر جو برج ج77 جا 0 
9 م وي او ا رن 


التحرير الفلسطينية. فما كان يدعى احزابا وحركات 
وطنية (باستثناء حزب البعث العربي الاشتراكي) 
مخططاته؛ حتى فقد مشروعيته. وعلاقته بالجمهور. 
وكان هذا الحكم يبحرض بعض تلك المنظمات على 
بانت طوائف وشيعا؛ تقتتل ويصفي بعضها بعضاً 
حتى باتت أقرب الى العصابات. 
متطرفة دينيا (حركة التوحيد) ساعدتها على 
الانقضاض على البعثيين. ثم الشيوعيين. ثم قضت 
عليهاء بعد ان دمرت طرابلس. 

فق بيروت والجنوب. تحولت ١امل»‏ الى منظمة 
عسكرية؛ نفرض منطقها وأسالييها. حفى على المقاومة 
ضد المحثل الصهيوني., وتحافظ على حدود كبانه 
الشمالدة. 

وفي الشوف وبيروت يغدو الحزب الاشتراكي 
التقدمي, تنظيما عسكريا طائفيا. له منطقه وسلوكه 
الخاصان. 

والى جانب ١امل؛‏ «حزب الله, الذي يتميز بطابعه 
العسكري البحت. 

وفي البقاع حركة الموسوي الموغلة في تبني الاتجاه 
الارهابي: وفي علاقنها بايران وسورية. 
يعرف زعيمه اليوم. أكثر من أي وقت مضى. انه في 
قبضة الحكم السوري, وان منحه بعض الاستقلالية 
الادارية مجليا. 

اما فى الشرقية. مدءا من بيروت الشرقبة. الى 
كسروان فالمتن الشمالى. فقد كان الاتجاه منذ يشير 
الحمدل. سرطرهة قوة عسكرية واحدة: في «القوات 
اللبنانية., والغاء دور الكتائب وحزب الاحرار الى 
الأمد. وقد ارفضى كمنل شمعون هذه الحقيقة: وقيل 
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يحاولون كسب الوقت, لكشف الدور السوري. 
وتاليب الجمهور. واطلاعه على مخاطر التفكك في 
الوسط الماروني. ومحاذير الرضو خ للقوة العسكرية, 
الني بدات قبادتها تساوم دمشق على الامتيازات 
المارونية؛ حتى على مستوى رئاسة الجمهورية. 

وفيما كان حبيقة يطلب ود سليعان فرنجيية, 
بتوجيه سوري, كان اسين الجميل يفتح خطا على 
إهدن؛ لدعم الفعاليات والقصر. وكان سليمان فرنجية 
اميل الى الخط الثاني. لقناعته ان دوره في الشمال لن 
يكون اسباسيا؛ وان دمشيق ستلحقه نهائيا بالسلطة 
المفروضضة على طرابلس والشمال. 

و في هذه الاثناء كانت المفاوضات في دمشق بين 
«أمل. والاشتراكي وحبيقة تجري على قدم وسساق. 
وقد خرجت الى الوجود اكثر من صيفغة لاتفاق. ثم 
اتضح بعدئذ انها لم تكن كاملة, فاعيد درسها., 
ونعديلها. وتعديل تعديلها اكثر من مرة. 

وكان امين الجميل, يدعمه كميل شمعون: واركان 
الجبهة والفعاليات المارونية. يفيدون من هذا التاخر 
في انجاز ابية خطة. ويضعون العصي ف الدواليب, 
ودؤلبون الجمهور على حبيقة؛ الذي «ذهب بعيدا في 
الننازلات». 

وعلم اخيرا ان عددا من القيادات في 2 
اللبذانية». بينهم سمير جعجع نفسه. شكلوا تجمعا 
لع دكشف ععمنه دعد يهدف الى الحيلولة دون تنقيذ ما 
اتفق عليه حبيقة مع دمشق. وقيل ان شمعون نفسه 
كان وراء هذه الحركة الجديدة. 

وها حاوله سمير جعجع من قبل, ٠‏ حين فكر ببلوغ 
قصر بعبدا بدباباته. فكر فيه حبيقة, وكانت المحاولة 
الآولى السيطرة على الاشرفية, ٠‏ وبرج رزق خاصسة., 
واصطدم ببعض قوات الكتائب التي بدا بإعادة 
تكوينها منذ اشهر. لتقف في وجه ,القوات اللبنانية, 
ولتحل محلها مستقبلا. 
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وهنا برز دور الجيش ين فوشي 
الظرفين, محجة عدع السماح بوجود خلل ف المناطق 
الخاضعة له امنيا. وحذر قائده ميشيل عون حبيقة 


من تخطي الحدود المتاحة لتحركه. وقد وجد حبيقة 


نفسه امام قوة من عشرة ألاف جنديء مجهزة بأحدث 
الغناد الآرضي؛ متعاسكة طائفيأً وسياسياً وعسكريا. 
تؤيد رئيس لجمهورية دون قيد او شرط. 

ولقد ادى بروز دور الجيش الى خلط الأوراق 
السورنة نفسها. فدمشق التي كانت مستعدة لتأديد 
حبدقة حتى النهاية. غدر مستعدة ة لآن تواجه قوات 
الشبرعبة. وان تصنطدم بها. وحبيقة وحده؛ غير قادر 
على تخطي العقبة, أي الاعتمك مل الجعوور الذ بات 
برى فيه لغبة إل بد دمشق/ على حسياب الملكاسب 
والامتيازات المارونية, خاصية وان احداثئا حرت قِ 
المنطقة الشرقية ذهب ضبحيتها عشرات الابرياء 
واتهمت دمشق وحبيقة بافتعالها. كما ان «القوات» 
حولت الشرقية وما فيها من فنذادق ومرابع الي مصادر 
كسب ومصالح شخصية. عبر المتاجرة بكل المفسدات 
بدءا بالقمار والمخدرات وانتهاء بالرقيق الأبيض. 

ولقد حاول حبيقة تجاه هذا الوضع الصعب. ان 
يخترق مكتب حزب الكتائب السياسي نقسه. لاغطاء 
صوره سيئة عن واقع الحال إل الحزب والمكتب؛ فحفز 
بعضهم على توقيع بيان يعلنون فيه عدم اعترافهم 
بقيادة الحزب الحالية. اويسدعود الى انتهاج خط 
«القواتء العقائدي الستراتيجي 

وقيمابسشيعر جسيشة الى ل مدال أسم حرب 
الكتائب باسسم «الحزب الديموقراطي المسيحي؛ يصر 
الطرف الثاني على بقاء الحزب على حاله. ورفض اي 
تغيير بالقوة. وبعد أن كان ايلي كرامه على وشك تقديم 
استقالته من رئاسة الحزب المؤقتة. تراجع عنهاء حتى 
لايتبيح للطامعين ان بحولوا الضبرح القَدِيْم الى مجرد 
لعيد بأنديهم. 

ول هذا الوقت يجري تهجير المسيحبين. كل 
المسيخيين: هن المنطقة الغربية من بيروت,. وكأنّ 
القصد تشسدد الضفة الثانية, واعطاء حسقة 
مشروعمة التحدث باسم كل المسيحدين. 

ولكن الأثر كان عكس ذلك. فقد استغل اخضصام 

حبيقة الوضع الى اقصى مداد. فقالوا ان حنيقة بساوم 

من يتنكرون لابسط حقوق المواطنية, ومن بطمحون 
الى الغاء كل الامتبازات التقليدية. 

لقد حاولت دمشفء إل الآونة الاخيرة. يعد ان 
فحرت صراع «الأخوة, - «أمل,» والاششراكدين ف انْ 
تفرض خطة امنية على الغربية. ثم أعلثت عن تعديل 
قريب. وكأنها تريد ان تثبت انها قادرة على التحدث 
باسم الغربية. لا سيما بعد ان ارسلت آلافا من 
مخابرانها في صيغة مدنية وعسكرية,. ولكن المشكلة. 
في ما يبدو. ليست في الغربية. 

لقد رفض شمعون اتفاق دعشق؛ ورفضته الجبهة 
اللبنائية والفعالدات المارونية؛ وبات الجمهور اميل 
الى رفضه. وآمين الحممل نفسه يرفضيهة دون ان 
يصرح.؛ ويدعم هذا الإتجاه. فكيف تحاور دمشق 
الشرقية؟ الحوار مع حبيقة؛ لم بعد يعني الحوار مع 
الشرقية. والايواب الاخرى مغلقة. ووضع الحكم 
السوري في لبنان لا يحسد عليه. فهل يطلع بصيغة 
جديدة, قد بكون حبيقة ضحيتها؟.0) 


لقاء المنناقضات في المعارضة اللدنائية 








انغاىق 
حاف افة الهاوية؟ 


ابلا 3 في الوقت ١‏ جع دمشق تهلن تمام الاتفاق 
؟)| بين «القوات اللبنانية. وحركة ١٠ملء»‏ والحرّب 

١‏ التقدمي الاشتراكي . وتزف الى اللبنانيين بنود 
الاتفاق الثلاثي. وتنقل اليهم حفل التوقيع بين إيلى 
حديقة ونبيه بري ووليد جنبلاط. كان العديد من 
القادة اللبنانيين وزعماء حركات سامسة وعسكرنة 
معلنون من بدروت معارضتهم للاتفاق. واستنالدا الى 
المصبادر السناسبية اللينانية؛ فشان العقبات الاسباسرة 
امام الاتفاق الثلاني تكمن فى المعارضة الداخلية التي 
بتعاطف معها رئيس الحرب النقدمي الاشتراكي وليد 
حسلاط الذي نقول اوساطه انه لم يستطع التخلص 
من الاصرار السوري على التوقيع قبل حدوث شيء ما 
كبير في المنطقة يلفي الاتقاق ويغير من مسار الحوار 
الثلاني. واذا كان حنبلاط يرى أن العقبة الرئسسية 
تكمن في القدرة على نتفيد الاتفاق, فان اللقاء المسيحي 
الذي انغقد في مقر البطريرك الماروني سدكركيء. رفضس 
الاتفافي جملة وتفصسلا واعتيره افتثاتا عد لبنان 
واللمنانيين. و في مقدمة الشخصيات المسيحية التي 
رفضت الاتفاق من جذوره الرئيس الاسبق كميل 
شمعون وحزب الكتائب ورئيس الرهابنة اللبنانية 
الاساني بولس شعمان والرتفس الأسفق سسدمشان 
فرنجية, فضلا عن ريمون اده المعارض المستمر لاي 
اقالاق عسيامي: وامسلاحي قبل انهناء الحرب والهد 





تبارات اسلاسية محثلة ب«حزب الله» الذي يتزعمه 
محمد حسين فضل الله و١حركة‏ التوحيد الاسلامي, 
الني يتزعمها سعيد شعيان. اضافة الى حخركات اخرى 
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بتصفية قواته, حرصا منه على استيقاء المنطقة 
الشرقية كتلة واحدة. 

لس معنى هذا ان الصراع لم ينشب بين الاطراف 
المختلفة؛ في المنطقة الشرقية. فما جرئ على الأرض 
كان خطيرا. بل ارتدى طايع المجازر احيانا. ولسس 
حادث قرية الصفراء ببعيد. ؛ 

ولمس معناه كذلك ان الصراع انتهى. ولكن من 
الواضح ان «القوات اللبنائية». سبيدة الموقف. وان 
كانت ثمة محاولات للتوفيق بينها وبين حزب 
الكتائب, والابقاء على الأخيرة. جناحاً سياسيا, تابعأ 
«للقوات»: أو ترك هامش لهاء حفاظا على الرمن. 

غير هذا الصراع. حاولت دمشق العبورء لتنفيذ 
مخططها الخاص. معتمدة على «القوات اللبنانية, 
ذاتها. ا ' 

ولكن؛ ما هي حقيقة ما جرى بين الكتائب وبين 
«القوات اللدنانية»؟ وكيف تحولت «القوات» الى 
الصيغة الجديدة. وكيف تمكنت من الهيمنة على 
المنطقة الشرقية. 

الصراع دين أمين الحميل وعالقوات» 

طوال الفترة التي كان فيها ييار الجميل على قبد 
الحباة. كانت الكتائب. ‏ ومكتيها السياسى خاصة - 
القوة السياسية الأساسية فى المنطقة الشرقية, وكانت 
تعتدر «القوات اللبنانية.. لا سيما بعد ان وحدها 
بشير الحميل: بالقضاء على المدليشيات الاخرى. أو 
يضمها. ذراعها العسكرية. 

بعد مقتل يشير الجميل. اجتمع المكتب السياسي 
لاختيار خلفين لعضوينء قتلا معه. ورشح كريم 
بقرادوني وسمير جعجع نفسيهما للمنصسين. ولكن 
ميار الجميل استيعدهما واخنار حفيده من بنته فؤ ان 
ابي ناضر, والمهندس الفرد ماضي. 

وقدل يومذاك ان أمين الحميل كان وراء اقصائهما, 
للنخلص من رمور بسير أخية؛ ومد الجسور مع 
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سليمان فرنجية. الذي يرفض التعامل مع سمير 
جعجع بطل مجزرة اهدن وقاتل ابنه طوني. 

منذ ذلك الحين بدأ التحرك داخل «القوات» من 
جهة؛ وداخل الكنائب نفسها. من جهة ثانية للخلاص 
من «المومياءات:؛ أي قادة حزب الكتائب التقليديين. 
ولكن النحرك استمر في الخفشاء, حنى توفي بيار 
الحجميل. 

ما كان في الخفاء بِرِز الى العلن. وبدا ان الصراع 
لبس مع القادة التقليديين فحسب, وانئما مع أصين 
الجميل شخصياً. وقبل يومذاك ان زوجة بشير 
الجميل. تقف الى جانب سمير جعجع الذي قاد 
التحرك. وكريم بقرادوني الذي كان يدعمه ويتولى 
الجان... الاعلامي والتيشيري. 

وكان جعجع آنذاك. يتولى قيادة عدد كبير من 
مقادلي «القوات»» معظمهم من مهجري الشمال ودير 
الأحمر والدامور. والذين أصيبوا بخيبة امل من 
هزائم الجبل والأقليم وصيدا. وكانت تعبئتهم سهلة 
ضد أمين الحجميل؛ حتى لقد طرحت فكرة الخلاص منه 
ومن رئاسته نهائية. وترئيس غيره. وكان معئى ذلك 
الدخول فى معادلة صعبة, قد لا يرضى بها عدة اطراف: 
الكتائب يما بقي منها. والجيش الذي يقف الى جانب 
الشرعية: والقوى الني تقف على الطرف الآخر من خط 
التماسء وكمديل شمعون ومن ورائه الجبهة اللبنانية, 
الني تعتدر «انقلاب» جعجع انهاء لدورهاء؛ وفقح 
المجال امام صراعات محلية (في الشرقية) لانهاية لها 
وضرب الجيش وبالتالي تمزيقه والقوات معا, ثم 
إقامة الكانتون الماروني «الذي لم يحن الأآوان 
لانشائه». 

مع ذلك. سارت دبايات جعجع ‏ حديقة نحو يعيدا!» 
لتنفيذ الخطة التي اتفقا عليها مع بقرادوني. 

وتحركت قوات أمين الجحميل للقائها. اللواء ه76 
التابع للجميل يقياد سامي خويري. وهدد قائد 
الجيش ميشيل عون بالتصدي. 
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ف هذا الوقت كان بقرادوني وحبيقة فتحا الخط 
على دمشق سسرا. فباركت التحرك؛ دون ان تقطيع 
اتصالاتها مع امين الجميل نفسه. وكان لها مآاخذ 
واحد. وهو وجود جعجع على راس «القوات»» لان 
سليمان فرنجية: حليفها؛ يرفضه و يطلب رأسة . 

وكان عراب الانصالات بين دمشق وحبيقة الوزير 
السابق ميشال المرء الذي تربطه حتى اليوم علاقات 
تجارية واسعة مع رفعت الأسد. وبعض اركان الحكم 
السوري. 

توقفت قوات جعجع عند نفق نهر الكلب. وحل 
الصدام السياسي والاعلامي محل القتالء الا من 
عمليات انتقامية هنا وهناك. فافسح ذلك النعبة 
الثانية التي دعمتها دمشق؛ خلاصا من جعجع, 
ونقوية لحبيقة الذي رات فيه شخصا ققادراً على 
اللعب المزدوج عسكرياً وسياسيا., وعلى تنفيذ 
المخططات,. فى الوقت الذي لا ترفضه «اسرائيل». فقد 
كان حليفهاء ومنشىء مكتب «القوات» فيها. 

اتصل أمين الجميل بالفعاليات المارونية, لتكوين 
جبهة في وجه جعجع. وه«القوات اللبنانية»: دون ان 
يقطع الشسعرة مع جعجع. فقد استطاع ان يقنع كرنم 
بقرادوني بفتح الحوار بين الطرفين؛ فجاءه جعجع 
اكثر من مرة الى قصر بعبدا. وقيل انه وقع وثيقة 
يتعهد فيها بتاييد خطوات القصر. و في الوقت ذاته, 
كان يقيم علاقات. من وراء ظهره مع حبيقة, الذي كان 
يحرض جعجع سرا. ويتصل بدمشق, ويوسع 
علاقاته بقاعدة «القوات اللبنانية.. وهكذا بدت 
الحلبة مسرحاً متشابكا. يصعب تبين الخط الأبيض 
من الخط الأسودل فيه. 

حبيقة فْ الواجهة 

وف الوقت الذي اعتقد فيه امين الجميل انه على 
وشك إخضاع «القوات» لمشيئة حزب الكثائب, 
و بالتالي لمشيئته, كان حبيقة يستعد للقفرز الى قمة 
«القوات», مستشيد| من محاولة القصمر للتضيدق ماليا 
عليهاء مإرجاع الحوض الجامس في مرفا بيروت الى 
سلطة الدولة. واغلاق مرفا ضبية:؛ وهما الموردان 
الرئيسيان لتمويل «القوات:. ودفع رواتب المجندين. 

ف 4 ايار/ مابيو ١185‏ تسلم حبيقة قيادة القوات 
اللبنانية, واستيعد جعجع: وفؤاد ابي ناضر, وبدأ 
يفرض هيمنته على الشرقية كلها؛ وألغى دور حزب 
الكتائب عمليا. وفرض نفسه مفاوضاً وناطقاً يأسم 
الموارنة. وحصر سلطة القصر فى محبط بعيبداء وحرد 
الجبهة اللبنانية من كل قدرة على التاثير. وان سمح 
لها ان تجتمع في دير عوكر بين الحين والحين. وذهب 
الى أبعد من ذلك, حين بسط نفوذه على اعلام الكتائب 
(احتلال جريدة العمل والاذاعة) ومذع مكاتب الحزب 
وحلقاته من حق الاجتماع. 

وهنا برز دور بعض قادة الحزبء, من ٠الوسطاء»..‏ 
وهم الياس ريابي وانطوان جزار: وجورج سعاده. في 
محاولة لراب الصدع بين قبادة «القوات» وبين مكتب 
حرب الكتائب السياسي. وكان هم الوسطاء الحفاظ 
على اقل قدر من هيبة الشكل. وصورة العلاقة 
التقليدية بين الحرب وهالقوات». بينما كان حبيقة 
يصر على نغيير شامل: والغاء دور ما سماه بالقيادات 
المحنطة. بل ضم الكتائب الى «القوات.. وجعلها 


صيفة سياسية تابعة لها. ولعل الوسطاء كانوا #- 
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لها موقف واضح هن الأزعة اللبنانية ونغتقد ان 
التحدي الذي يواجهه لبنان هو في انهاء الاحتلال 
الصهيوني, ولنمس في عقد الاجتماعات المقلقة متعوهم 
سخصيات عسكرية متورطة في مجازر عديدة ارتكبت 
بحق اللبنانيين والفلسطينيين في الجبل وبيروت. 

للوهلة الأولى يبدو ان سورية نجحت ل انهاء حالة 
الحرب واقامة السلام في لبنان. غير ان اللبنانيين 
الذين شسهدوا خلال الاحدى عشرة سنة المافية, 
ولادة الغشرات من الاتفاقات. وف طلبعنها ,الوشيقة 
الدستورية: التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين 
السوري واللدشاني عام 194757. ثم سقطت إل سيرعة 
مذهلة. يعرفون ان سورية غير قادرة على تنفيذ ا لاتفاق 
الجديد , مهما خاول الرئيس السوري من ايداء ٠«حسن‏ 
النية: المشكوك قفها تجاه اللننانيين الذين عانوا وها 
زالوا يعانون من ففارسة المخابرات السورية 
المنتشرة في المناطق التي تستطيع الوصول اليها 

وكما حسر الحكم قل سورية مجركته السياسية 

والعسكرية في لبنان عام 1587. يعتقد اللبئانيون 

الحذرون والمتشائمون ان الخسارة سترافقه ثانية 
لدى اي نطورات اقلدمية ودولية. 

ففي عاصي ١9195‏ و1105 مدت دمشق يدها الى 
حزب الكتائب واستقبلت الوفود الكتائبية وشمعون 
علنا. كما استقبلت نشير الحمفيل قائد ,القوات 
اللبنانية, يومذاك سرا, وتم التنسيق بين القيادة 
السورية وبشير الجميل. والانفاق على جملة خطوات 
عسكرية ادت الى دحول قوات سورية سرافقها عسدد 
محدود من قوات عربية لم تلبث ان انسحبت؛ ولم 
يلبث الجميل ان انقلب على سورية في عام 214178 
وادى ذلك الانقلاب الى انسحابي القوات السورنة من 
المناطق الشرقية اثر معارك عسكرية ضارية. 

وما لا يعرفه سوى القليلين من اللبنائيين ان 
الاباتي بولس نعمان رئيس الرهابنة اللبنائية 


شعي 


أ مها احير عمل رفعها على شاكة إتقاقات [لاهي! 


عرب لعفا 


7 - عنيعم عحرمنن اناك 





المغارضن الأقوى على الساحة المسيحنة للاتفاق | 
الثلاثي الاخير. هو منسق الاتفاقات التي كانت تعقد 
بين الرئيس السوري وبشير الجميل الذي كان يعتبره 


نعمان ابنه الروحي. وكثيرا ما كان نعمان يغرب في 
مجالسه السياسية مع الشخصيات اللبنانية على 
اختلاف ميولها واتجاهاتها. عن تخوفه من الرئيس 
السوري واغراضه في لبنان. وقد اشار اكثر من مرة الى | 
التفاهم القائم بين دمشق وتل ابيب على اقتسام النقوذ | 
في لبنان. ودعا الى ضصرورة اختراق هذا التفاهم 





اول لا للا "ماق 


م ا ل ري ا ا 11 
: محر اا 


7 :95-0 ؟لحمن» بت 
:خسم وسح 1س سس ا 


والاعلان بصراحة عن ان الحل يبدا بانهاء جميع 
«الاحتلالات: الراهنة. و أكد قِ الاسبوغين الاخدرين 
آنه .ليس واردا ولن يكون واردأ على الاطلاق 
الاستعانة بقوات سورية. 

حبيقة بطل مجازر صبرا وشاتيلا الذي يعرف جيدا 
تصلب بولس نعمان وعناده, وهو الذي قاد معركة 
بشسير الجميل في رئاسة الجمهورية. بات يردد في 
مجالسه الخاصة انه وقع الاتفاق الى جائب نائب 
الرئيس السوري عبد الحليم خدام ووليد جنيلاط 
ونمنة يري ناسيمه الشحهي ولس باسم المسيكياين 
فدعيا ان للمسيحدين ,.فمثلين اقوى مئه. مشيرا الى 
رئيس الجمهورية اسين الجميل وكميل شسشفون 
ويولس نعفان وسليمان فرنجية. 

وهكذا مرة اخرى وجدت دمشق نفسها تنعاون مع 
عناصر لا يتحكمون بالشارع. ووجدت مشاريعها 
تصطدم ببوايبة قصر يعيدا حيث يقيم الرنيس 
الجميل. فما العمل؟ 

خصوم امين الجميل الذين كانوا ينهمون»ه 
بالضعف والمهادنة, انقلبوا الى مؤيدين له. طالما اندلمع 
يطلب الاستعانة بقوات سورية ولم يوقع على انفاق 
بغتال الحريات والديمقراطية والنظام البرلمساني قِ 
لبنان. (ثمة نص في الاتفاق الذي وقع في دمشق يقضي 
بان تعهد الحكومة الى تعيين نواب جدد في المجلس 
النيابي). 

لقد نجح الجميل مرة اخرى في الالتفاف على حبيقة 
في الوسط المسيحي. وعلى بري وجنبلاط في الوسط 
الاسلامي, عندما رفض النوقيع على اتفاقات شبيهة, 
وعندما ظهر بصورة المعارض للانفاق الثلاثي. وحيث 
لم ننجح سورية في استدراج الجميل. نجحت في 
استدراج حفيقة او بالحري استدراج؛ بري وجنبلاط 
وحسقة الأفر الذي دعنا احد المراقين السيلسيين قْ 
لينان, الى تسمية الاتفاق باتفاق حافة الهاوية. فهو اذا 
لم يسقط غدا سيسقط بعد غد.. واذا لم يكن بعد غد 
فشي فصيل الرييع الذي بشكل الحد الأآقصى للهدنة 
الجديدة في لبنان 

واذا كانت دمشق قد سجلت انتصارا سياسيا فْ 
لبنان» فالحقيقة انها انتصصرت على جنبلاط وبري 
وحبيقة. وانتزعت من ايدي الثلاقة اية افكائية 
مستقبلية للرفض, ممسكة بالأوراق الثلاثة في مواجهة 
الأوراق اللبنانية الأخرى المعارضة للاتفاق. وليس 
يُعرف, بعد؛ كيف سيكون شكل المرحلة المقبلة. لكن 
من المؤكد انها مرحلة جديدة بالنسبة الى سورية والى 

وقد يكون التحرك العربي الجديد على جميع 
المستويات هو الذي سيرسم صورة المرحلة المقبلة.. 
ومعبر الاتفاق الثلاني الذي بدقى واقعا وشعاذ انفاق 
حافة الهاوية بين زعماء ثلاثة هم ولبد جنبلاط ونبيه 
بري وحبيقة.. شهد عليهم مهندس الفوضي اللبنائية 
عبد الخليم خدام الذي يقف الى جانبهم على الحافة 
المفتوحة التي ابتلعت حتى الآن العدد الكبير من 
الزعماء اللبنانيين, وقعو!ا على انفاقات أم لم يوقعوا, 
فالمسرح الاقلدعي موجود في قعر الهاوية حيث اللعبة 
محرقة وقائلة.[] 


إعا لدذانا 


فواز كلش 
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من خلال ارقام ذات دلالات 


مازى النفظية الغورية في سوريية 


نحولات اجتماعية عميقة في الاقنصاد السوري 
نوقع نظام الحكم في تناقضات مستحيلة الحل 








بيروت - خاص ب «الطليعة العربية»: 


] فاجات الحكومة السورية العالم الغربي 
ظ مرتين: فققد قررت التخفيف من وطاة القدود 
.| الصارمة التي فرضتهاء؛ خلال الاشهر الثمانية 
عشر الماضية؛ على استيراد السلع الاجنبية؛ بالرغم 
من استمرار الأزمة المالية التي بتعرض لها الاقتصاد 
السوري. وهذا يعني ان نظام الحكم فْ حاجة الى 
استرضاء طبقة التجار والمتمولين التي اعتمد على 
سكوتها عن سياسته الداخلية والخارجية منذ وصل 
الى الحكم في مطلع العقد الماضي, لكن بدرجة اكبر من 
قبل. وهي حاجة يستدعيها جنوح الاقتصاد السوري 
اكثر فاكثر الى الارتباط بالأسواق الغربية. بالرغم من 
استمرار العلاقة العسكرية مع الاتحاد السوقياتي. 
وكان النظام السياسي ف البلاد قد تمكن حتى الآن 
من الجمع بين الراسمالية التي يمليها الاتجاه الاول 
و :الاشتراكنية» الني ل بتطليها الانحاد الثاني وذلك 
باستخدامه العضبية الطائفية قْ الادارة و «اللفظية 
الثورية: قِ الخطاب السياسي. وهذا تعبير كان قد 
وضعه لبذين مفجر الثورة العمالية ف الاتحاد 
السوفياتي لفضح ادعياء الاشتراكية في عصره. لكن 
:نشابك الوضع الاجتماعي في سورية: بسبب من 
ظروفها التاريخية المعقدة وطول عهدها بالاسدعمار 
واخفاق حكومات ما بعد الاستقلال في معالجة الفوارق 
الاقليمية في هذا القطر ونوازعه العشائرية والطائفية 
والعائلنة. قد سمح لنظام البلاد السسسقاسقل بهذ ه 
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الاردواجية فترة طويلة: يساري اشتراكي في الظاهر 
يتلقى السلاح والدعم من الكتلة الشرقية. ويميني 
راسمالى في الواقع وهذا اكثر من ان بقال بعد خمسة 
عشرة سنة من الحكم: «في الباطن» -يتلقى الامؤال من 
الحكومات العربية المرتبطة بالكئلة الغربية ويمارس 
التبادل التجاري بوتيرة مترايدة مع الاسواق الغربية 
ويضمن الدعم السياسي «الباطنيء» غالبا والظاهري 
احدانا من الدول الغريية. 

على ان احتداد ازمة الصراع «العربي ‏ 
الاسرائيلي» في الآونة الاخيرة. ونجاح الحركة 
الفلسطينية باستيعاب سياسة «قرّق تسدء الني 
اتبعها النظام السوري في عمليات تفتيتها واحتوائها 
خصوصا بعد دخول الكبان الصهيوني الى لبنان؛ 
وازدماد التقارب بين العراق والاتحاد السوفياني: قد 
افضى جميعا الى تضييق امكانات «اللفظية الثورية, 
الني مكنت من ازدواجية الحكم في القطر السوري على 
الصعيددين المحلي والدو لي والمناورة فيه. فاضطرت 
حكومته الى المزيد من استرضاء طبقة التجار 
والمتمولين لنعزيز مواقعها السياسية ف الداخل, 
وتقبلت الانفتاح على الاردن وتخفيف الضغط على 
«اعدائهاء من اللبنانيين في الخارج . 


البنك المركزي.. يعترف 


على ان المفاجاة الني تلقتها اسواق العالمح الغربي 
من حراء تخقدف القبود الحكومية على استيرادات 


القطر من السلع الاجنبية, في الوقت الذي يعاني ازمة 
مالية حادة. وخلافا للاعتبارات الاقتصادية العقلية, 
لم تكن الوحيدة, فهذا التناقض له اسباب قاهرة غلبت 
«الضرورات: السياسية على الحكمة الاقتصادية. لكن 
مافاجا اسواق الغرب والمنتبعين فيه من محللي 
التجارة واسواق المال كان اكثر من ذلك اهمية. 

فقد كشف «مصرف سورية المركزي» 3 الاحصاءات 
الاخيرة التي نشرها, وهو مضطر الى تشرها بحكم 
متطلبات الروايط الدولية. ان الاحراءات الصارمة 
الني فرضها قبل سنة ونصف على استيراد السلع 
الاجنبية. ولاسيما السلع الاستهلاكية الكمالية, 
وخفض بموجبها مقدار ما يحمله المسافر معه من 
اموال عند خروجه من القطر. والغى بعض عقود 
الانماء الموقعة مع عدة شركات غربية. تؤشر جميعا 
الى ما هو اخطر مما عناه التناقض الحادث بين 
السياستين التجارية والمالية. 

فالاحصاءات الرسمية تعترف اعترافا قاطعا بأن 
الاجراءات السابقة التي تم تخفيفها الآن كانت نتيجة 
لتدهور حاد غير متوقع في الحسابات الخارجية من 
ميران المدفوعات السوري. وهذاء “لم تعرفه اسواق 
المال الدولية: ولم تنوقعه في ضوء حصول سورية على 
اموال خليجية وايرانية وقروض سوفيائية في وقت 
واحد, فضلا عن ازدياد انتاج القطر من النفط بنسبة 
اكبر من انخفاض اسعاره الغالمية. 

لكن تمنع سورية بضصورة كبيرة من الواردات 
المالية في اعقاب هذا كله ووقوعها رغم ذلك في عجر 
مالي, ثم فرضها اجراءات صارمة تقيد التجارة 
الخارحية ورجوعها عن هذه القيود بالرغم من 


قن ظل الشهارات ٠الاشتراكية+‏ يحرم الكادحون ف سورية! 
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الاول 6) وسواها نؤكد احشاق القطر في تحقدى 
عملبات التصشع على الرغم من تحول الابدي العاملة 
باعداد اكبر من ذى قيل الى الصناعة على حساب 
المزراعة. 

ونظرة سرنهعة الى احصاءات بنية الانتاج تطذهسر 


هذه الحقيقة. فرغم نمو الناتج الاجمالى المحلى نموا | 


رقميا من ١11٠٠١‏ فلنون دولار عام 1555 الى ١57828:‏ 
مليون دولار عام 1981١‏ نينمو عدن السكيان ننسية 
“","/ ونمو التضبخم النقدى من /",١‏ ونمو 
التضخم النقدي من /“,١‏ سنويا خلال الفترة 
الوالعة بين 1556 و 1919/7 الى /١7,1/‏ سنويا خلال 
القنرة الواقعة بين 191/9 و 15487, فان نسئة ما 
حلقته الصناعة من الناتج الاجمالي المحلي وعلى الرغم 
من تدفق هذه الاعداد الكبيرة من الابدى العامئة البها 
لم نرد نين 155283 و 1567 الا زبادة طفدقة. ان ارتفعحت 
من ؟5/ الى 2/58 ! 

وقد صنحب هذا الاخفاق في التصنيع الرسمىي 
احفاق احر على صعيد الخدمات الني رادت نسددها من 
النائج الاجمالي الاهلى دين 19565و 1947 من 259 الى 
فقط, بينها تدولت اليها نسبة كبيرة من الايدي 
العاملة فارتفعت هذه من ا”/ اولى الفترة الى 7/55 
اخرها, والنظر الى حظوظ قطاعي الصناعة 
والخدمات, فى ضوء هذه النسية ومقارنة ما تحققه 
الابدي العاملة من الناتج الاجمالى الاهلي نسية الى 
عدن هذه القوة: مثبت اخفاق الاداء الاقتمادى فق 
القطر السوري طيلة السنوات الخمس عشرة 
الماضية؛ وشي فترة حكم الرئيس حافط اسد . فقد 
انخفضت انتاجية القطاع الصناعي خلال هذه الفترة 
21 عاحخ ١455‏ الى 4 '/ عام 1987 , كمأ 


انخفضت انناجدة قطاع الخدمات من /١,8‏ مطلع | 


الفترة الى 5 /١1,‏ آخرها. 

ولا بعتد, في هذا كله. بالتطور الذي احرزته 
الزراععة الخاضيعة في الغالب الى القطاع الخاضص 
فانتاحبة هذا القطاع كانت حد متخفضة ولا نزال مع 
انها ارتشعت من 5 /٠,‏ عام 1456 الى /٠,5‏ عسام 
87 ., وذلك باتخفاض نحسيب هذا القطاع من الناتح 
الاجماني الاهلىي خلال الشثرة دنسية اقل من انخقاض 
عدد الإيدى العاملة فيها فقد مزلت نسية هزه القوة 
البشرية من “*/ عام 1558 الى 71/ عام 191 فدما 
نولت النسبة الثي اسهم بها قطاع الزراعة في تكوين 
الناتج الاجمالى الاهلي من 54 عام ١956‏ الى 7/1١9‏ 
عام "ذرة ١‏ . 

يعكن الاستمرار طويلا 

لبس هن الغريب اذن اتساع البطالة في صفوف 
الحماشير الكادحة السيورية وانخفاض المستوبنات 
المقن لعرشهة فى لل نظام «اللفظية الثورية» الذي بعلن 
تبني «الاشتراكية: على رؤوس الاشهاد ثم يحرم 
الكاندين باسع ما بيطن من اقطاع عللثقي وما نظهرمن 
امتيازات عسكرية وادارية تُسنْح للمحسوبيسة:؛ وما 
يسعى اليه في الوقت نفسه عن تطوير راسمالي 
بالتعاون مع فئات التحار والمتمولين الذين تاأمل 
السلئطة اسسنركساءهم بهذا النظو مر. 

فلا تستطيع الديابات السوفياتية ولا خيراء الكتلة 
الاشتراقية منعه من هذا التطوير ما لم تحقق الحركة 
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الوطشة في سورية لنفسها دتفيير النظام السياسي 
وارجاع الحريات الديمقراطية الى البلادن. لكن النظام 
نقسة وما له من انباع وما بدعمه من فتّات «إساكنة» 
عنه عاجز ايضا عن منع التطورات المقبلة التي 
نفرضيها تصاعد القوى الرأسمالية فق اقتضادن القطر 
وتسارع مطاليتها بالاشتراك في السلطة التي يحتكرها 
الحكق القائم. 

فمن طبيعة النمو الرإسهالى في اي بلد نام ان يزداد 
اندماجه باسواق المال والتجارة الخارجية. وقد قبل 
القادة السناسيون والعسكريون واصحاب السرأي 
والشان في الدول الفربية ان يحكمون الوضيع في 
سورية كما هو عليه الآن, وامدوه بالدعم والساديد 
رغم علاقته العسكرية الوطيدة بالكتلة الاشتراكدة, 
لانهم ادركوا انها علاقة لا تنفي الرأسمالية ولا ُقصي 
سورية عن نمو «نظام الدقاع الغريي: الذي بطمحون 
الى تطبيقه على الساحة العربية بأكملها فصلا عن 
بقية ارجاء الشرق الاوسط. 

فقد ادى النظام الحاكم لقوى الغرب الرأسمالية 
الاحتكارئة الاستعمارية خدمات اساسية: لا ندركها 
الا الذين يعرفون التعقيدات السياسية الدولية ولم 
نكن لتستطيع اداءه من دونة: واول هذه الخدمات: 
ابقاء جماهير الشعب في سورية تحت نظام سيامسي 
يعتمد على الشعارات الدراقة والعديمة المحتوى معاً, 
واعتقال هذه الجماهير بتكيل طاقاتها التورية الحقة 
القادرة على القيام بدور ايجائي فاعل ق المنطقة. فضلا 
عن تغعسبر وافقعها المحلى. 

ان هذا النظام السياسي, البطيء النمو على صعيد 
«الزراعة, . المتراجع على صقيدى «الصناعية» 
و «الخدماتء., العاحر عن أى دفاع حقدقي على صعيد 
«الدفاع». وهذا كله ما تؤكده الظاهرة الثانية التي 
بدلمسهاأ المراقب من استقراء الاخحساءات الرستمنة. 
ظاهرة نمو العلاقات التجارية المالية. باتجاه المزيد 
من الاندماج بالكتلة الغربية. 

وسياني الحين الذين ننضم فنه قوى التجار 
والمتمولين الى صفوف المعارضة المتصاعدة في سورية, 
بعد تحطيم قوى الاخحُوان المسلمين ف احداتٌ حماة 
الاخيرة. او يضطر قادة «نظام الدفاع الفربي: الى 
التقسسيق على النظام الجاجم و سورية جما كبرو 
التضديق على النظام العميل ف الفلبين. وقد يكون هذا 
بتحريك «اسراشيل» بانجاه سورية او العكس. وقد 
يكون بوغم الحكم في سورية حنى تجد'له النديل. لكن 
من المؤكد ان تغير الثوابت السايقة فى السماحة 
العربية قد اخذ يتسارع, و «اللفخلية الثورية» التي 
تاملت الكثير من سداساتها المزدوجة لا تستطيع أن 
تمقى في مركز التوازن الحانى عهدا اطول سيما بعدما 
احرز العراق تقاريا اوتق سبع الاتحاد السوششاني 
وباتنت ايران عاجزة كليا عن تغيير نظام الحكم في 
العراق. 

ويستشنهك الاسابيع القلدلة القادمة تتائح شذده 
التغيرات الواسعة ف ثوابت المنطقة وتكشف عن 
المآزق الجديدة التي سيلقى النظام القائم في سورية 
نفسه فريسة لها. 

ففي مقدورك ان تخدع كل الناس بعض الوقت؛ أو 
بعض الماس كل الوقت, لكن من المستجيل خداع كل 
الناس كل الوقت.0 


المخاطر كثيرة ولكن المستقيل مضمون بال بمقراطيا 


من بحم أ نعسسمو د 


الجبهة الاسلامية تحاول فرض وقائع لصالحها واء 


الخرطوم ‏ من فايز المرعبي: 


--1] فل معود العسكر الى الثكنات ف السسودان, 
ف | وتم تسليم السلطة الى الشعب ف ثهاية 
المرحلة الانتقالية؟! 

عندما طرحت هذا السؤال عسلى رئيس المجلس 
الهعسكري: الانتقائي الفريق اول عبد الزحمن سموار 
الذهب اطلق ضحكة غريضية ثم قال: الماذا هذا 
السنؤال؟! ألان العادة جرت أن لا بسلم العسكريون 
السلطة قٍِ ممطم الأحنان؟!» نم تامع حدنثه ندصوت 
تعلو تبراثه الجدية: دإننا ف المجلس العسكيري 
ملتزمون حسي الميثاى, بنسليم مقاليد الخكم في البلاد 
الى السلطات التنفيذية التي سوف يختارها اعضاء 
الجمعية النأسيسية بعد الانتحابات وفقا للدستور 
والقوانين المعمول بها.». 

ولكنني اعدت طرح السؤال على الفريق اول سوار 
الذهب بطريقة اخرى هذه المرة؛ فقلت له: «ولكن هل 
تعتقدون بأن إجراء الانتخابات سوف يقطبع دابر 
المغامرات العسكربة. مع الغلم بأن ثمة اتهامات 
توجه لنعض القوى السياسية بأنها تعمل على قاريم 
الاوضاع تمهيدأ لدع غودة الحمات الديمقراطمة الى 
الملان؟! 

جواب رئيس المجلس العسكرى الانتقالىي جاء 
بصورة غير مباشرة. وكانه ا يريد الخوض ف حديث 
عن هذه المحاولات لحساسية الموضوع. فقال: 
«بالسبية للمخلس العسكري: نحن ملتزمون بتسليم 
السلظة الى الشعى عنر مفؤمسناته الدستورية. كما 
اننا ستغعمل يملى عودة الحيش الى مفارسة دوره 
الوظني. والمظلوب من جمبع الأحزافٍ السياسية ان 
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استمرار الحاجة اليها. ينطوي جميعا على مؤشرات 
اقتصادية وسياسية لا يمكن ان تقع موقع المفاجاة على 
المراقب الدقيق في البلدان العربية نفسها أو في اسواق 
التحارة والمال واوساط السياسة قٍْ الدلدان الاخرى» 
ويقف في مطلع هذه المؤشرات عجز اعمق ف الاداء 
الاقتصادي لا يمكن ان يتم تجاوزه بتغيير السياستين 
التجارية والمالية. وهو يعكس التحول في اتجاه البلا 
الاقتصادي من الاشتراكية النسبية الى الرأسمالية 
التامة كما يعكس تطورات مقابلة فْ توزيع الثروة. 

لقد اوضحت نشيرة شبه سرية تصدر عن مجلة 
«الايكونوميست؛ البريطانية بعنوان «التقرير 
الخارجي» أتموء 8 «جاء:50 أن : «اقتصاد سورية 
الواهن قد اصيب بنقص عظيم في المواد الاولية وقطع 
التبديل كما اصيب باتساع متزايد في البطالة بين 
صفوف العمال وانخفاض ف العملات الاجنبية 
المنوفرة له من التجارة الخارجية والتمويل الاجنبي». 

فان اكتفى المراقب بجانب البطالة الغمالية فانه 
يدرك ان تدهور الوضع الاقتصادي في سورية, بالرغم 
من نشاط جدشها الواسع في لبنان, لا علاقة له بظروف 
الحرب التي تمتص عاد: الكشثير من فائض اليد 
العاملة. وانما معودر هذا الاتساع قْ مستواى النطالة 
بين صفوف العمال الى تدهور اساسي ف البنية 
الاقتصادية رافق هذا التحول من الاشتراكدة النسية 
التي كانت تتمتع بها سورية الى المزيد من تعميق 
العلاقات الراسمالية. 

تمايزات عدة 
ولدس هذا بالآمر الغامض اذا ادرك المراقب ايضنا 
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أن دور القطاع العام في القطر السوري غير منعزل عن 
طبقة التجار والمتمولين وانما يوفر لها فرصا واسعة 
للاثراء على حساب المواطنين الآخرين. وهو يوفر 
لطفقة العسكريين الكبار الذين يشكلون اركان النظام 
السساسي فرصا اوسع للاثراء على حساب الجميع؛ من 
خلال العقود الني تتم عبر مؤسسسات الدولة. وقد 
احدث هذا تمايزا سين اصحاب الحظوظ ف الاقلية 
المذهبية التي يرتكز عليها النظام السياسي 
والعسكري في الحكم وغيرهم من هذه الاقلية الذين لم 
يتمتعوا الا بالحظوظ الاولى التي اتاحها لهم العقدان 
الماضيان بالدخول في الادارة والجيش واتساع 
الخدمات العامة والمشاريع فقي مناطق سكنهم 
والحصول على «منح» للدراسة وغبر السدراسة قٍِ 
الخارج. وقد ادى هذا التمايز الى نمو حاحة النظام 
السباسي لارضاء اكشريبة هذه الاقلية من غسير 
المحضوظين والخوف من رجوعهم الى النقمة 
والاستياء كما كانوا عليه قبل العقدين الماضيين. على 
الرغم من توفير النظام إمتبازات خاصة لهذزه الفئة على 
حساب فئات الشعب الاخرى. 

على ان النطور الاقتصادي في سورية قد افسح في 
المجال لتمايز طبقي آخر. وهو تمايز اجتماعي 
واقتصادي ليست له من المظاهر السيباسية سوى 
«سكوت؛ الفئة الصاعدة فيه عن احتكار السلطة 
الفسيكرية والسباسية بايدي الفثة المحظوظة من 
التمايز الآخر. وهو مشكل مشكلة اخرى لا يد ان تلح 
على النظام بالتدريج, كما يجري في كل نمو راسمالي 
ضمن اطار اقطاعي متركز فيه السلطة السياسية بدلا 
من ان تتشتجح امام جمنع «القادرس». 

والمراقب الدقيق يستطبع الرجوع الى الاخصاءات 
التي دوفرها النظام الحاكم في سورية للمؤسسبات 
الدولبة للاطلاع على ابعاد هذا التمايز الطيقي الآخر 
فيدرك اهمية التنازلات التي تمنحها الحكومة 
السورية لطبقة التحار والمتمولين. فهزه الفئة 
المحرومة من السلطة السياسية. بالسرغم من قواها 
الاقتصادية. تشكل مع الطبقة العسكرية الادارية 
المنتفعة بخاصة من مؤسسدات القطاع العام لأن 
يعض افرادها قد اضحى فوق ذلك حزءا اساسيا من 
القطاع الخاص ‏ حلقة نناغم ونتسادل ف المنافع 
المشتركة التي يتيحها للطرفين, بدرجات متفاوتة 
طبعاء نمو العلاقات الرأسمالية في القطر السوري بدلا 
من نمو الاشتراكبة وما يتطلب هذا النمو بخاصة من 
«تطويع القطاع الخاص للقطاع العام: في مرحلة بناء 
الاشتراكدة, وتطهير القطاع العام من الامتيازات التي 
تشيحة عسلى أسناس المحسوبيبة او الضائفضنة اق 
العشائرية: والالتزام بالمساواة بين جمبع المواطنين 
الآخرين ادا كانت فوارق الحنس واللون والمعتقد.. 
لكن هذا هو على النقيض نماما مع ما يجري في سورية 
والبلدان التي يدفع حكوماتها الى «اللفظية الثورية. 
والازدواجمة فى النظام الاجتماعي القائم تعلق جماهير 
الشعي المسمّسة بالمطالب الاشتراكية. 

ارقام لهادلالات 

من الاحصاءات التي وفرتها وزارة التخطيط في 
القطر السوري لمؤسسسات الامم المتحدة مثلا ما يظهر 
انه بالسرغم من انخفاض واردات الدولة نسية الى 


الناضجح الاحمالي الذي بحققه القطر من 14,6؟7/ سنة 
7 الى ١,7؟7/‏ سفة 21487 ازدادت ضرائب 
الدخل من 48,”/ الى ©, /١7‏ بين السنتين المذكورتين, 
فيما انخفضت الضرائب المحلية على السلع 
والخدمات من /٠١,5*‏ الى ",5" / وانخفضت 
الضرائب على مبادلات التحارة الاحنسية من 7,/ا١1/‏ 
الى /1١4,5‏ فتضرر من هذا اصحاب الاحور والدخل 
بدنما استفادت منه طبقة الادارسين والعسكرسين 
والمتمولين والتجار. سواء في ببع السلع والخدمات او 
ف عقد الصفقات الخارحبة: كما استفادت الدولة 
يظهور الاسواق ناشطة في الوقت الذي يزداد نزوح 
العمال الزراعبين من الريف الى المدينة واتساع 
النطالة دين محنلف فئات الابدي العاملة. 


ولا يغرب عن البال اهمية التطورات الاخرى ف 
الممزانيات العامة التي اعتمدها القطر السوري بين 
عامي 1١91/7‏ و 2.1487 فقد ازدادت نسبة الانفاق 
الحكومي من الناتج الاجمالي. بارتفاعها من /58,١‏ 
الى ,507 فيما انخفضت نسدة ما ينفق من هذا على 
التربية والصحة: فئتزلت حصة التعليم من الانفاق 
العام الى /0.١‏ بعدما كانت تبلغ في مطلع الفترة 
.211 . ونزلت حصة الصحة منه الى /2١١‏ بعدما 
كانت 7١,4‏ كذلك انخفضت نسدية ما تنفقه الحكومة 
على الخدمات الاقتصادية؛ المتعلقة بالتنمية وتعديل 
الفوارق الاقليمية وخلق الفرص اللازمة لاستخدام 
الابدي العاملة, من 4 ,؟9؟/ عام الى حر١٠*؟/‏ 
عام 1987 . وهذا كله لم يكن بسيب ازدياد حخصة 
الانفاق العسكري, كما قد بداخل الوهم المراقب 
العجول ققد حافظت حصة «الدفاع ؛ على نسبتها بتغير 
طفيف. فكانت 5170,7/ ف أولى الفترة, واضحمت 
فق آخرها. وانما تجلت زيادات الانفاق 
الحكومي ف تطوير بند الاسكان والضمان الاجتماعي 
اما للمحسو بين على الدولة, واما للابدي العاملة الني 
افضى الى انتشار البطالة الواسعة في اوساطها 
وتدهور اوضاعها المعيشية, تحول القطر في ظل نظام 
حافظ الاسد من الاتجاه الاشتراكي الى الاتجساه 
الرأسمالي في عمليات التحويل الاجتماعي. فضلا عما 
اسمته نشرة «التقرير الخارجي»: «فوضى الحكم في 
دمشقء». كذلك ارتفعت نسبة ما ينفق على البند الاخير 
من الميزانية العامة. وهو البند الذي يطلق عليه اسم 
«نفقات اخرى:»! فقد ازدادت هذه النسية الغامضة من 
/لا,”5/ عام 14177 الى 8 , /١١‏ عام 1987. 

غني عن القول ان تدهور الاداء الاقتصادي في 
القطر السورى قد صحبيته ظاهرنان اساسدتان تقطع 
بهما اخحصاءات النظام الرسمية المقدمة الى المؤسسدات 
الدولدة. اولها ان نمو البد العاملة فيه من /141/ عام 
6 من سكان القطر الى 44/ عام ١481‏ لم يصكبه 
تطور حقدقي كما تصوره الاحخصاءات في توزيع هذه 
الابدي بين مختلف قطاعات الاقتصاد . فقد انخفضصت 
نسبة العاملين في الزراعة من 57/: عام 1476 الى 75/ 
عام ١41‏ .: بدنما ازداد نسية العاملين في الصناعة من 
٠‏ الى /"١‏ وف الخدمات من /71/ الى 757/ 

وهنا قد بتوهم المرء ان الاقتصاد السورى قد وصل 
مرحلة مرموقة من التصنيع الذى ترجو «اشنراكية» 
النظام النسبية ان بيكون مبررا لكل اخفاقاته. لكن في 


الواقع غير ذلك. وفضائًح معمل الورق وسواه التي 4# 
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عد الانتحابات؟ 


وطتي هو المرشع للنجاج 


تثاى بخلافاتها عن الجيش لكي يتشرغ مهاه ظ 
الوطنية.. 

اذا كان المجلس العسكري الانتقالي ملتزما دتسلدخ 
السلظة الى الشعب. كما يؤكد رئيسه وآنرز اعضائه 
وكما عتقد معظم القادة السفاسيين ف البلاد, فإن 
الخوف من عدم عودة الغسكر الى الثكنات ديقى احد 
الهواحجس الرئيسية لاحزاب التجمع الوطني لانقاذ 





الوطن الني قادت انتفاضية السيادس من ابريل 
(نيسان) الماضي. 

والحقبقة ان لهذا الخوف ما بيرره. فالسودان 
خضع تفنذ أن فال استقلاله عام 1165. لحكفين 
عسكريين طوال 7 عاما: الحكم الاول أقامة الجنرال 
محمد عبود بعد انقلابه العسكري عام ١965/‏ واستمر 
حتى تاريخ الانتفاضة الشعبية قُِ اكتو بسر (تشرسن 
الأول) عام + آأما الحكم الثاني فقد اقامه جعفر 
تميرى بهد الاتقلاب الذدى شارك بقدادته عام ل" 
واستمرلمدة 11 عام على التوالي. 

لذلك يصعب على الكثير من المراقبين السياسيين في 
الخرطوم التصديق بان الجيش سوف يعود الى 
تكناته مهذه السهولة؛, خصوميا يعد ان استهونه 
السلطة طوال هذه السنوات من عهر البلاذ. وهذا هو 
السيب الرئيسي ‏ ربما ‏ وراء حرص التجمع الوطني 
لانقاذ الوطن على ربط المجلس العسكري بوعد 
الحفاظ على الديمقراطية وعدم التراجع عن منحزات 
انتفاضة السادس من ايريل. هذا الوعد الذى نم 
تثبيته في ميثاق الدفاع عن الديمقراطية. ئقد جاء في 
الميثاق بوضوح ان اي تراجع عن الديمقراطية او اي 
محاولة للاعتداء علبها من قبل اي طرف سوف بقابل 
بالعصيان المدني والاضراب السياسي. 

افاق المستقدل 

ولكن هل تستطيع مثل هذه المواثيق ان تقطع 

الطريق امام المغامرات العسكرية. وان تنهي دور 


الجيش ق الحياة السباسية للبلار؟! 





امين سر حسزب المعث العربي الاشتراكي ف 
السودان بدر الدين مدتر لم ينف اختمال لجوء بعض 
الاطراف السياسية الى مثل هذه المغامرات العسكرية. 
وحدد بالاسم الجبهة الاسلامية القوميية (الآخوان 
المسلمون) التي هي الطرف السباسى الوحيد الموجود 
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خارج اطار التتمع الوطني, لانقاذ الوطن؛ هذا اذا 
استثنينا «حركة تحرير شعب السودان: الني بقودها 
العقيد حون غارانغ والتي ما تزال تحمل السلاح 
وتحخوض حرب عصابات في جنوب البلاد. 

غير ان السند داق انه بالرغم من وحود مثل 
هذا الاحنمال؛ فإن امامه فرصا قليلة للنجاح. وحتى 
لو نجبح فلن بستمر وسوف يؤدي الى تقويض الطرف 
السياسي الذي ساتده 5 

من الواضح نماما ان الانتفاضة خلقت وضهعاً 
يصعب على العسكريين تجاوزه. وحتى صيفة 
المجلس العسكري الانتقالي. ما كان لها ان تقوم وان 
تستمر خلال المرحلة الانتقالية لولا موافقة احزاب 
التجمع الوطني لانقاذ الوطن, وذلك بالرغم من ان 
بعض القوى الخارجية (وعلى راسها واشنطن 
والقاهرة) كانت تامل بأن ينجح هذا المجلس ف اقامة 
حكم هو امتداد لحكم نميري دون وحوده على راس 
السلطة. كما ان بعض هذه الاطراف الخارجية. التي 
لا يسرها على الاطلاق قيام حكم وطني ديمقراطي في 
السودان ما تزال تعمل من اجل تعطيل مسيدرة الحداة 
الديمقراظية, سواء كرت الانتخائات في موعدها كما 
اضبح مؤكدا او نم تاجيلها لسسب من الاسياب. 

ان الجواب على التساؤل حول عودة العسكر الى 


الثكنات, ٠‏ مرغم ان مثل هذه الغودة في دول العالم 
| الثالث خاضعة لعدة عوامل خارجية وداخلية 


ولمفاحات قد لا تكون محسوية فى بعض الاحيان. لا 
يمكن ان تحده ه خارج اطار الجواب عن سؤال أكبر 
واكثر شمولا بو التالي: من يحكم السودان خلال 
المرحلة المقبلة؟؛ 

سسد أحمد الحسين نانب الامين العام للحرب 
الاتحادي الديمقراطي قال جوابا على هذا السؤال ان 
قراءة التاريخ السياسي للسودان تؤكد بآن حزبه هو 
المؤهل لحكم البلاد خلال المرحلة المقدلة. وأكد بان 
نتائجح الانتخابات التي سوف تحريى في ابريل 
(نيسسان) المقيل ستكون شاهدا على ذلك. 

وكلام سينيد أحمد الحسين لا ينطلق في الواقع من 
فراغ. لان الحزب الاتحادي ي الديمقراطي, الذي يسدند 
الى قاعدة انتخاسبسة واسعة من المنتمين الى طائفة 
الختمية والعديد من الطرق الصوفية الأاخرى 
والمسلح بعلاقمات نتقليدية راسخة داخل النسيج 
الاجتماعي للسودان. سيق ان لعب دور رئيسيا ف 
حكم البلاد خلال السنوات القليلة التي قامت فيها 
سلطات ديمقراطية (من العام 1١405‏ حتى 1908, 
ومن العام ١57114‏ حنى العام ,)١1954‏ كما كان له دور 
اساسي في الحياة السياسية للبلاد في مرحلة ما قبل 
الاستقسلال. ولكن مشكلة الحصزب الاتحادىي 
الديمقراطي هي في انتقال عدوى الانقسام الى داخله, 
حيث خرج منه حزبان آخران هما: الحزب الوطني 


ا الاتحادي» وحرب الشعب الديمقراطي . فضلاً عن ان 


هناك مجموعة في داخله., ٠‏ ابرز وجوهها الحاج مضوي 
ومحمود رزوق واحمد زين العابدين» غير راضية عن 
القيادرة الحالية للحزب وعن مسيرته ا لسياسية الني 
تعديرها مخالفة لافكار رئيسية التاريخي اسماعغعيل 
الازهري ولكنها لحم تحسم امرها حتى الآن باتجاه 


متسل او اتوي الكو ومموي جه 


0 ا‎ ١ 


1 


21 تإناذين؟ 





١‏ اناي المهدي: ابر الوشحين لاحدى موققهة:..- 
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3 الحزب الاتحادي الديمقراطي وان تؤثر على قدرته قْ 


استقطاب اكثرية برلمانية لصالحه كما كان الأمر خلال 
حكم زعيمه اسماعيل الأزهري في مرحلة ما قبل انقلاب 
مابو ١159‏ الذي جاء بنميري الى السلطة. 

وعدوى الانقسام انتقلت أنضاء وان مفعالية أقل, 
الى داخل صفوف الانصار الذين كانوا دائما بشكلون 
قوة سياسية ودينية متماسكة. ورغم ان الصادق 
المهدي زعيم حزب الامة هو الطرف الاقوى داخل 
طائفة الانصار. فإن أحمد المهدي وكذلك ولى الدين ابن 
الامام الهادي المهدي ينازغانه فى ولاء الطائفة. حدثُ 
يحاول كل منهما تكريس نفسه زعيما للأنصار. ولكن 
ما بقوي من نفوذ الصادق المهدي داخل الطائفة 
عاملان: الأول تعاون احفد المهدي مع نظام تميري 
الذي اقدم على اغتيال الامام الهادي المهدي في جزيرة 
أباء ويقال بأنه لهذا السبيب فضل حاليآ الاستقرار في 
لندن والادتعاد عن الحداة السفاسية. والثاني عدم 
شعبية ولى الدين الهادي الذي شكل حزب آأمة حديد 
وانضم في جبهة واحدة مع الأخوان المسلمين 
المكروهين اصلاً داخل طائفة الانصار. 

موازين القوى وقوة «الآخوان» 

في ظل هذه الانقسامات والخلافات التي يعاني منها 
اكبر قوتان سياسيتان في السودان تبدو الصورة عن 
موازين القوى داخل البرلمان المقبل مشوشة. وبالتالي 
بصبح من الصعب اعطاء تخمدنات يقيئية عن 
النتائج المحتملة للانتخابات الندابية العامة المقبلة, 

على محمود حستين الامبن الغام للحزب الوطني 
الاتحادي يقول بان الانتخابات المقبلة سوف تحمل 
مفاجآت غير متوقعة: لأن هناك كثيرا من المتفيرات 
عصفت بالبلاد خلال سبعة عشر عامأا شي سنوات 
حكم تميري: 

من هذه المفاجات التي يتخوف منها المدافعون عن 
الدبمقراطية فقي السودان: وخصوصا داخل التجحمع 
الوطني. حصول الجبهة الاسلامية القومية (الاخوان 
المسلمون) على نسبة عالية داخل البرلمان تؤهلها 
للعب دور سياسي هام ف البلاد. لقد قال لي احمد عبد 
الرحمن نائئب الأمين العام للجبيهة الاسلامية ان 
قراءته للخريطة السبياسية للبلان تؤكد بأن تقسنيم 
البرلمان المقبل سيكون على الشكل التالي: الثلث للجبهة 
الاسلامنة القومنة. الثلث لحزبي الامة والاتحادي 
الديمقراطيء والثلث للاحزاب الجنوبية ولسائر 
الاحراب البسارية. 

ماذا يعني ذلك؟! 

يعني دوضوح. اذا افترضنا ان تقديرات الجبهة 
الاسلامية صحيحة, ان البلاد سوف توضع امام 
خيارين: الأول القبول بالآمر الواقع وبأصول اللعبة 
الديمقراطية؛ و بالتالي وضبع البلاد حسيما ترى 
اوساط التجمع الوطني امام مخاطر الفدرالية 
والقبول بتكريس قوانين سبتمبر 11417 مع ما يؤدي 
اليه ذلك من احهاض لاهداف انتقفاضة نيسان (ابرنل) 
ولشعاراتها. الثاني, رفض الأمر الواقع مع ما يمكن ان 
يؤدي اليه هذا الموقف من نتائج غير مشجعة بالنسبة 
لمستقبل البلاد ولمستقبل الحكم الديمقراطي قيها. 
خصوصا وان جون غارائغ يعلن منذ بندء حركنه 
المسلحة وقوفه ضد قوانين سبتمير الاسلامية. ولا 
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بدر الدين مدثر؛ لا يمكن اجهاض منجزات الانتفاضة, 


يستبعد البعضء وهو ما أكده صحافي سوداني بارز 
يشغقل حاليباً متضينا رسميا كبيراً. احتمال لحجوء 
القوى العلمانية الوطنية في البلاد الى نوع من 
الانتفاضة الثانية من آجل منع البلاد من الوقوع 
اسيرة هذين الخيارين المرّين والخطرين على 
وجودها. 

ولكن فدى اين مَدَكُنَ امين بنى كو النعث الغعربي 
الاشتراكي في السودان. بالاضافة الى عدد كسير من 
السياسيين في اوساط التجمع الوطني؛ يعتقدون بان 
نتائج الانتخابات لن تكون لصالح الجبهة الاسلامية 
بالرغم من جميع اشكال الدعم التي تحصل عليها من 
الخارج ومن الداخل. وبالتالي فإن رهاناتها على 
الخلافات داخل حزبي الأمة والاتحادي الددمقراطي, 
شي غير دقيقة: أولا, لآن هذه الخلافات يصار الى 
اذابتها من خلال لجان الوساطة التي تعمل حاليا. 
وثانيا. لان جماهير هذين الحزبين لا تؤيد على الاطلاق 
تمار الجبهة الاسلامدة وشعاراتها المتعحصدة الهادفة 
الى اقامة طائفة حديدة اضافة الى الطوائف المتواحدة 
اصلد فى البلاد. 

اذن الاحتمال المرجح هو ان تحصل الجبهة 
الاسلامية على نسبة صغيرة داخل البرلمان بالرغم من 
التسحيجح الاعلامي الكبير, وبالرغم من المظاهرات 
المسلحة الني تنظمهاء وبالرغم من جميع وسائشل 
الدعح الخارجي والداحلي الكبيبرة. وخصوصا داخل 
الجيش حيث نجح الاخوان المسلمون في التسرب 
خلال سئوات التعاون الطويلة مع نظام نميري. 

وان تحؤل هذا الاحتمال الى حقيقة تترجمها نتائج 
الانتخابات المقبلة يبضع قبادة الجبهة الاسلامية, 
حسنما تعتقد اوساط التحفع الوطني, امام خباردين: 
الأول. تقبل هذه النتائج ؛ مع ما يعنيه ذلك من ضربة 
كبيرة لنهجها وسياستها وشعاراتها وفي رأسها 
التمسك بقوانين سيتمير 14817 الاسلامية. الثائي, 


هو اللجوء الى الغنف من أحل فرض معادلة جديدة 
داحل البلاد. والعنف يمكن ان نترحم نفسه اما عن 
طريق انقلاب عسكري او عن طردق صدامات مسلحة, 
والسؤال: هل يقوى الاخوان على مثل هذا الخبار؟! لا 
شك ان مثل هذا الخيار مرهون باستراتيجية القوى 
الخارجية المعنية بالوضع داخل السودان وبالتالي 
فإن معرفته يستلزم قراءة هذه الاستراتيجية (أو هذه 
الاسنراتيحيات) مع تفرعاتها داخل منطقة القرن 
الافريقي من جهة وفي منطقة الشرق الاوسط من جهة 
اخرى. وهي قراءة غير مشجعة فى احسن الاحوال. 

ولا بد في النهاية من الاشارة الى احتمال له نصيب 
كبير من الحظ. خصوصاً وان جميع القوى الوطنية 
تدعمه وتقف وراءه. وهو احتمال متفائل يقوم على 
اساس أن احزاب التجمع الوطني سوف تنال اغلبية 
كبدرة داخل الدرلمان. وانها سوف تصل الى حل لمشكلة 
الجنوب بالتفاهم مع قواد السياسية من ضمن مقاهدم 
الحرص على وحدة التراب الوطني السودائي وعلى 
اقامة نظام وطني ديمقراطي. 

في هذه الحالة, تقول بعض الأوساط السودانية 
المطلعة. سييتم تشكيل مجلس سنادة ائتلاق من عدة 
اعضاء على ان تكون رئاسته دورمة. وهذا هو أحسد 
التقاليد التي سبق ان اتبعت في السودان. اما رئاسة 
الوزرا ء فايرز المرشجحين لتسلهمها في ظل هذا النظام هو 
الصادق المهدي زهيم حرب الاآمة والشخصية الأبدرز 
داخل طائفة الانصار. 2١‏ - 


ولكن هذا لا يعني ان هذا الخيار سيكون الخيار 
الوحيد, بل من المحتمل ان يتم تجاوز عقبة التمثيل في 
السلطة التنفيزية, وانتخاب رئيس جمهورية من قبل 
البرلمان. وابرز المرشحين لهذا المنصب في ظل هذا 
الخبار ايضاً هو الصادق المهدي, على ان يكون رئيس 
الوزراع فى شذه الحالة من الحزب الاتحادي 
الديمقراطي اق شخصية سفانيبية احرى نكم الأنفاق 
حولها 

و في جميع الأحوال. من المؤكد ان الانتخابات لن 
تكون خاتمة الأحزان بالنسية للسودان: ما دامت 
المشاكل الأخسرى دون حل. ورغم ان رئيس السوزراء 
السوداني الدكتور الجزو لى دفع الله يعتمر ان مشكلة 
السودان الأساسسة هي «الديمقراطمة» ومنها تقفرع 
سائر المشاكل. فإن السؤال الذي يدقى مطروحآ هو 
كدف يمكن الحفاظ على التجرية الديمقراطية ومنع 
وفوع اليابن محيدا في فيجنة الحكم العسيكري, أو ف 

قدضة العيف المسلح الذي قد يقود الى نتائج أخطر 

من ذلك على مستقيل البلاد؟! 

ان مشاكل السودان كثيرة ولا شك. ولكن ما يشجع 
على التفاؤل بمستقبل هذا البلد العرني. هو ان شعبه 
الدي نجح فى اسقاط ديكناتورية اناخت بكلكلها عليه 
طوال ١١5‏ عام بعد ان تلونت بعشرات الأآلوان ورفعت 
شعارات سياسية متنافقضة من أحل النقاء 
والاستمرار, تبين بعد هذه المعاناة الكبيرة معالم 
الطريق: إنه الطريق الديمقراطي الذي هو الضمانة 
الاساسية لوحدة البلاد ولمسنقيله.. وفى ظل هذا 
الحكم الديمقراطي يصبح السؤال عن من يحكم 
السودان غير مطروح بإلحاح. طالما ان هذا الحاكم 
جاء بخيار الشعب ويمكن ان يذهب أيضاً بخيار 
الشعب..لا 
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- الولاية «المحافظة.) هي انعكاس لها من قريب او 


بغيد . وابا كان الامر, وما دامت الممارسة الديمقراطية 
متفاوتة, وذات طبيعة شكلية في كل حال. من منظور 
ممارسة حبهة التحرير؛ فان الاهم هو اجراء خطوة 
انتقالدة حاسمة للجزائر الحديثة بقيادة رئسها 
الجديد. والحقيقة ان الامر يكاد يتعلق بطي عهد 
باكمله للدخول في عهد مغايرله دون ان يتنكر لما تحقق 
وشيمنة العهد اللاحق. لنحاول تفقخق الامرء دروية 
وهو ما لا بد أن بفعله المؤرخ المعني: 

١‏ التعديل الذي اخضع له المدثاق الوطني؛ وطرح 
مشضروعه للنقاش في المؤتمر الاستثناتي لجبهة 
التحرير الوطني لا بعس بتاتا الاختيار السياسي 
المركزي للدولة باعتبارها جمهورية ديمقراطية 
شعبية تعتبر الاشتراكية منهاجها في الحكم. وهو 
تنيمة تردد كثبرا إل الدتوجيه والنقاش والخلاصات 
وتعتبير دنياجة الوشقة لكن الاختبار ندلور مقو لات, 
تسعيات وشيعارات؛ واذا كان حتمدا التمسك بالشكل» 
فان مضضمونه قابل لآن يتغير في ذال مدا الاستمرارية. 
لكن ذلك كما قال الرئمس الششماذ لي, كما إل تقردره امام 
الموؤتصر الاستتثنائي بالمركب الرياضي الأوللسي 
بالقاصمة .يترجم بالتحضير للمستقيل وتوضيح 
الافكار وبالتجديد والابداع بعيدا عن كل الشعارات 
الحوفاء». 

من هنا بوسعنا ان نبحث عن موطن او مواطن 
التعددل. وهذا سقودنا الى القول بان الشعار 


الايديولوجي لا بد خاضع للتغيير لارتباطه الوثيق | 


بمجرىئى ومفهوم وخطط التدبير الاقتصادي 
والاجتماعي. والفريق السياسي الحاكم في الجزائر 
ربما كان لا يجد الجراة الكافية ؛ في الوقت الراهن, 
للجهر بشق طربق سياسية مغايرة للدولة. ولذا فهو 
دتوسل المدخل الاقتصسادي لاد اث شرخ قْ الحمود 
بقول بن جسدسد: «ان ثورتنا تروض الحصوده 
والترومدض المقصود هو ان الدولة ذات المنهاج 
الاشتراكي. حبث يلعب القطاع العام الدور الاول 
والوسط والاخير في اطلاق الانتاج والآلية الانتاجية 
لن يبقى له هذا الاحتكار. ستظل له السيادة. ولا شك, 
ان الدولة ‏ الحزب هها (السنادة) ولكن سبرافقه 
القطاع الخاص:ء المبادرة الخرة؛ وليس معنى هذا 
اطلاق عهد «انفتاع. متوحش, بل دعوة للقضاع 
الوطني الخاص ,١الى‏ المشاركة العملية في التنمية 
الوطنية باعتياره مكملا للقطاع العام». 
دور الحزب واستمرار الدولة 

على رجل الايددولوجنا والسياسة؛ وحده.؛ ان 
بناقش مض اقية هذا التوجه. خلاف المؤرخ الوضعي 
الذي بعاني. و يستطيع هذا الرجل ان يقول مثلا ان ما 
تلجا اليه الدولة الجزائرية هو حل وسطي وتلفيقي 
بعد ان فشل القطاع العام في اد دآاء ء مهماته واصيح عيئًا 
على الدولة: كما فشلت تربية شعب بكامله تحول خلال 
وعلى الحزب ومؤسساته. سياسيا وثقافياء ويسنطيع 
رجل الايديولوجيا تحليله قائلا. ان النهج الليبرالي 
الذي تبسحث الجزائر للانخراط فيه. دكثير من والحداء» 
والتردد: تحت ضغط الازمة الاقتصادية العالمية, 
ونسيبت من المرونة الني لحقت سداستها الخارجحية 
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قوقي. واللسبرالية ليست وصقة جاهزة يمكن لأي 
حرّب وحدد ان «بطبخهاء دنضربدة لارب؛ والمطلوب حقا 
هو اطلاق عقال المعارسة السياسية بها يؤدي الى 
التفتح الديمقراطي. وتعددية الاخنيارات التي قد 
تؤدي بدورها الى بلورة هذا النموذج السياسي ‏ 
الاقتصادي أو زاك. 
هذا الصوت الأآخرء المعارض. ترد علمه السلطة 
الحاكمة ضمنيا فى خطاب يشتمله . يجزنه دون ان 
تسمح له بالعبور مباشرة. انها تحتويه عبر عملية 
تاويل: هي جزء من اغناء الممثاق الوطني, اي القراءة 
الاونى له المكدة على قراءة معيثة للاسلام 
وللاشتراكية. اذ وبعنطوق الرئيس بن جديد في 
تقريره الى المؤتمر الاستثتائي: هلا بد من توضيح 
المفاهيم, وخاصة بالنسبة للاسلام والاشتراكية لقطع 
الطريق امام المشككين في الاختيارات والذين يشككون 
ف قدرة الاسلام على تحقيق العدالة الاجتماعية . 

التوضيع الذيني موحة للآصيولديين الحزائردين؛ 

بجناحيهم المسالم والمسلح: والمقهوم الذي تقدمة, 

الدول من الاسلام هو ما بعتمده دكفكر وتراث وسلوك 
انما بهدف الى ترابط الاسره والمحتمم الجزائري» 

اها التوضيح الايديولوجي فالمخاطب فيه الجناح 
الارثنوذوكسي داخل الحزب. والذي صدرت عنه 
شمهمات التخوف من ان بودي اشراك القطاع 
الخاض, وتبعات هذا الاشراك الى التخلى عن النهج 
الاشتراكي... انه خطاب طمانة لهذا الجناح وتيئيس 
لمعارضة خارحدة ترفع شعارات لنبرالية فضفاضة 
وتتوعد النظام بالزوالء ومن احَل اعطاء مصداقية 
للطمانة اكد الرئيس بن جديد على اهمية دور الحزب 
والمكانة الصحيحة التي ينبغي ان يحتلها «كصزب 
طلائعي قوي يمارس في ظله الحوار الديمقراطي». 
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الشاذلي بن جديد : عهد مغاير ذن دون التنكر لكتسيات الماضي 
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الحرب لل المرحلة المقدئلة ‏ والتلميح موجه 
للندروقراطية السياسية والتسبيرية. في قطاع الدولة 
وللجهاز العسكري وهو نثمين شخضي للسيد محمد 
شريف مساعديه الامين الدائم للجنة الدائمة المركزية 
فإن الحزب مهذا المعنى انضا هو ضمان استصرار 
الدولة, وسند وحدتها التي ندعرض حاليا لتيارات 
خارجية تريد المس بها. 
؟ ‏ مخطط الدولة. الحزب, المؤسسة الجزائرية في 
التصدي لما تعتبره «مؤامرة من اعداء الجزائر, 
المرتبطين بالخارج, هو الدفاع عن وحدة البلاد, من 
اجل صيانة الوحدة الوطنية . التي يدعو الرئيس 
الشاذ لي كل الشعب الجزائري للدفاع عنهاء لكن صد 
من؟ ضمد الذين «يشككون في وحدة الامة ووحدة 
الصف تحت اقنعة مختلفة» وهؤلاء د«سرتبسطون 
بأعداع الجزائر قْ الخارج»: والاشارة واضحة هنا 
وموجهة لجبهة المعارضة التي شكلها مؤخرا كل من 
احمد بن بلة وحسين ائت احمد (تحدثت عنها 
«الطلبعة العريبة» في عددها السابق, والتني نعتبير 
المسؤولون الحزائريون انها تستهدف تماسيك الدولة 
انطلاقا من تيار هام يسندها مركزه مدينئة تيزي وزو 
التي بدعو اشياعها الى استقلال ذاتي.. (!) 
ماهو الدور الذي يمكن للميشثاق الوطني. في حالة 
اغنائه. وقد ٠أغنيء»‏ بالفعل ان بلعبه لصيانة الوحدة 
الوطنية والرد على دعاوي المعارضة وقطع الطريق 
على اظروحاتها؟! 
انه دور بتمثل, اولا. قي رصد وتحديد الفضداء 
الزمني للتاريسح م الجزائري» ٠‏ الذي أشمله ميثاق ,.١91/5‏ 
والمقصود التاريخ السابق على الفتح الاسلامي. ففي 
ميثاق بومدين وصفت الجزائر بأنها «دشعب وأمة», 
والشعب الجزائري مرتبط بالوطن العربي: وهو جزء 
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مؤتمر جبهة التحرير الوطني 


للتصديق على اغناء المبثاق 


كيف يتوافى الماضى الجزائري 


مع التجديد ؟ 





من بوغرطا الى الشاذفي بن حديد: «أمة؛ جزائرية واحدة تضمنها: 


كتب محرر شؤون المغرب العربي 


يبه سيتوقف السياسيون والمؤرخون طويلاء في 
| وقت لاحق؛: عند تاريخ 74 كانون الاول/ 

! ديسمدر 145 في سياق التارمخ العام للدولة 

الجزاشرية الحتسديثة. المستقلة. وسيسعون 
لاستخلاص الدلالات الكيرى المشيلورة مع المناسيسة 
التي قدمها هذا التاريخ ذات العلاقة ياعادة ترتيب 


اوضاع المؤسسة الايديولوجية والتسييرية ' 


الجزائرية: في اختياراتها وتركيباتها الشمولية. 

هذا التاريخ بشير بدابة الى اتعقالر المؤتمر 
الاستثنائي لجبهة التحرير الوطني. الحرب الوحيد 
والحاكم في الجزائر. والذي نص جدول اعماله بنقطة 
الايديولوجية للجبهة وما يعتبر بمثابة نص دستوري 
للبلاد.. والذي اضبح ساري المفعول ابتداء من ه 
تموز/ يوليو 1515 بعد الاستفتاء عليه من قبل هيئة 
الناخبين يوم 717 حزيران/ بونيو من نفس السنة؛ 
وبتعثير «الصدر الاسمى لسبساسة الانة وقواناين 
البلاد» 

والميثاق الوطني مالنسية لجيهة التحرير 
والسلطة الحزائرية. ويبعد ان شد وضعه والتداول 
حوله في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين بمثابة 
«استمرار لعملية التوضيح السبانني. والدلورة 
الابدبولوجية التي ما فثئت متطور اكثر من عشرين 
سنة. من نداء اول نوفمبر 4 .١55‏ ووثيقة الصومام في 
5 الآلى صان ١5‏ بونيو ١955‏ وهو نمثل بدون شك 
مساهمة حديدة فى التحرر الكامل للشعب الجزائرى» 
ويعبر في أن واحد عن تطلعابه العمنقة وارادته 
الجبارة» (الميثاق » ض 8). 

إنه ميثاق صاغه التوجيه السياسي والزعامة 
الكلية لنومدين بعد غشر سنوات من ممارسة السلطة 
الفعلية. على راس الدولة, ورسم المخططات الكبرى 
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الاشتراكدة والاسلام... ودخول القطاع الخاص!! 


لبنائها ونموهاء كما تبلورت في مناهج الثورة 
الصناعية, والثورة الزراعية, والثورة الثقافية. اي 
ان الميثاق لدى وضعه. في التاريخ المذكور, كان بمثابة 
ترسيم لجملة الاختيارات والمبادىء التي لا ينبغي ان 
تواصل الجزائر الحديثة السير على نهجها. وبما 
بجعلها قادرة على الرسوخ كدولة حدنثة: نامية , 
وساعية لمواجهة اعباء الحاضر والمستقبل. وهو ف 
تاطيره الشمولي تعبير عن استمرارية الروح 
الايديولوجية المتطورة لدى الرعيل الذي قاد حركة 
التحرير الجزائرية: ويريد ان يواصل حمركة 
الاسنقلال. على سيدل الاشنراكي والتنمو ي الشعني 

ولا بد للتاريخ الذي سيسجل فى ما بعد ان 
الهواري بومدين استطاع بحق ان يرسي الاسس 
الضرورية والراسخة لندولة الجزائرية الحديثة؛ وان 
ينقل البلاد من استقلال رومانسي معوم الى انتهاج 
طريقة الاستقلال الاقتصادي والاجتماغي بطرح 
اختيارات محددة سماها شقبية استراكرة 
وديمقراطية. ولا يعني المؤرخ اختبار حقيقة هذه 
الاحتيارات وسير فحواها ومدى تطبيقها في المجتمع 
الجزاثئري الصديث لأن تلك مهمة الباحث 
الابديولوجي. او المعارض السياسي. الخصم, 
والشافي بن جديد لا هو هذا ولاذاك, ولكنه الضابط 
الوفي الذي كان بعيش فى كنف يومدين دون ان يتوقع. 
ضرورة: ان المراتسية العسكرية مستعملة زات بوم الى 
اعلى موقع فيها وهو موقع رئاسة الدولة. وحين اختير 
وفرض خرجت من قمقمها كل المكبوتات والتناقضات 
التي كان مسكوتا عنها ومحيطة تحت ضغط الهيمنة 
البومدينية الكاسحة. وما بين التنفيس الأول عن هذه 
المكبوتات في المؤتمر الرابع للجبهة. ولحظة رسم 
الطريق الأولى لرئاسية جدية جديدة تجعل الرئيس 
الشاذلى برهم هامته قٍِ الوسط الحزبي والعسكري 
والشعبي ويطلق ف المؤتمر الاستثنائي لسنة 194٠١‏ 
صفير الانذار بحتمية تحقيق النقلة الايديولوجية 








والتسبيرية, والحجحسم انسهاتي قِ عمليات «التطهير» 
والتغبير المعموىرة قٍْ صفوف الاحراب ذات الجلننقة 
النوتاليتارية: والتي تكل اليها بمفردها؛ مهام مراجعة 
ال ماضي وبناء الحاضر والتخطيط للمستقدل على ضوء 
مقولات وخطط نراها هي «مناسية». 
المحاسبة وروح التجديد 

عند جملئة من القرارات غير المعلنة التي طال اشرها 
افراداء في الاجهزة الحزبية والسياسية والعسكربة: 
أحيلوا الى الظل» او غمروا بالانعاد او حسفوا الامر 
بمنفى اختياري, لقد كان الامر يتعلق بتوطيد ميزان 
قوى جديد ينم فيه تقليص نفوذ الفريق الذي كان 
سائدا على عهد يومدين دون الاحهاز على كافة رموزه 
للتناقضات؛ والحفاظ على التنماسيك المطللوب 
والمحسوب ببن الحزب والدولة والتكنة. 

واذا استننيت الامور بالقدر اللارم . وجب للبلاد ان 
تنهج في خططها الاقتصادية والاجتماعية وتصوراتها 
الثقافنة. والتعلدمية نهجا أن لم مكن مغادرا تماما عن 
نهج المرحلة السايقة فالاو لى ان تمسه روح التجديد 
من منظور فريق الرئيس بن جديد. وان يجعل الجزائر 
نذهب ف اتجاه ومسلكية تصطبغ باخنيارات الرئيس 
الجديد؛ وسيعتير المؤرخ ان المؤتمر الخامس لجبهة 
التحرزير الوطني (1585) كان هو المناسية المثلى التي 
قامت بعملبة محاسسية بلا هوادة لتركة الماضي 
السياسي والاقتصادي ندءا من اعلان الاستقلال لسنة 
5 ووصولا الى لحظة استلام الشاذلى للسلطة. اي 
ان رئيسين اثئنين وضعا في قفص الاتهام: الاول وهو 
احمدنن بلة : يكثير من التسفية والتعسريسة 
الكاريكاتورية ؛ والثاني وهو الهواري بومدين,» 
متجتب ذكر اسمه. والاقتصار على التلمييح لرموزه 
وملامح النماذج والممارسات والخطط التي ادين 
الكثير منها. ونتعرضت لنقد ومحاسية لخ تخل من 
ضراوة وتعنيف. 

ومنذ صدور مقررات المؤتمر الخامس لجبهة 
التحرير الوطني بات واضحا ان الامور لن تقف عند 
حد حرد اخطاء الماضي, وانتقاد عيوب التستبير التي 
سادت في قطاعات مختلفة. والانحاء باللائمة على هذا 
الجناح او ذاك, أو هذه الخطة او تلك. فالجرد بتبعه 
اعادة النظر. وتقرير الامين العام في المؤتمر المذكور 
على تشسسله؛ اقتصادية (الندوة الوطنية للتثمية) ٠‏ 
ثقافية (اللجنة العلدا لكتابة التاريخ الوطني ‏ 
واللحنة المكلفة بتعمدم اللغة الوطنية)؛ قيما بقيت 
المسألة الابديولوجية ‏ السياسية في حاجة الى الاطار 
وشكلا. والجوهر قاعدته النظرية متوفرة وهي المبثاق 
الوطني لسنة ١915‏ والشكل الاطار هو فتح النقاش 
داخل الحزب ومنظماته وحخارجه انضا.ء في محاولة 
لتحقيق الاجماع: والتماس المسحة الديمقراطية 
(الاشراك الجماهيري والنقاش العلنيء المنقول الى 
وسائل الاعلام واثارة نقاش حيوي بينها . احيانا) 
ومن اجحل اعطاء مضصداقبة لمشروع وثيقة تعديلية 
للمنثاق سيعلن ف ما بعد انها كانت معدة سلفا؛ وان 


خلاصات تقارير اللجان الحزبية والولائية (نسبة الى 4- 
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لا بتجزا منه ولا دنفصصم عنهء والقديم السابق على 
الفتح يجمل كله فى الأتي: «ليست الجزائر كبانا حديث 
التشاة. فمنذ ايام ماسينيسا المؤسس الأول للدولة 
النوميدية. ويوغراطا المقاومة ضمد السيطرة 
الرومانية. اخذ الاطار الجغرافي يتحدد.. الخ..: ثم 
نقلة مباشرة للقرن الاول الهجري؛ وهو ما يرفضه نيار 
هام في الراي العام الشعبي والثقافي الجزائري. 
الخاضع ف اغلبه لتاثير ورواسب الثقافة الفرنسية, 
برفضه رافعا شعار «الثقافة الوطنية» و ,اللفة 
الوطنية؛ اي «الامازيفية» لتكون بديلا عن اللغة 
الغربية. وكاتب ياسين احد كبار الكتاب الجزائريين 
بالفرئسية اعلن هذا ونافح عنه في غير مناسبة, لكن 
هذه الشعارات ما ليثت ان شرعت تتخذ منحى 
ابديولوجيا ولبوسا سياسيا وتلقى لها صدى واسسا 
في بعضص الجامعات الغربية. والفرنسية خاصة:؛ ولا 
عجب. لقد قرر الامين العام للحزب ان لا يبقى هذا 
الموضوع حكرا على تيار بمفرده. سيضصبح من 
اختصاض الدولة والحزب ولذا نراه يقول ف تقريره 
المشار الده: «فتاريخ الجزائر بعتد الى ما قبل الحفنة 
الاسلامية. و ءلا بد ان نتطرق لهذا الموضموع لآأنه 
ركمزة من ركائز الشخصية الوطندة ووحدة الأمة».. 


لنلاحظ جبدا كيف ان جبهة التحرير الوطني | 


تستخدم تماما شغارات وتسميات خصومها بما 
يجعلها تنولى تحقيق الاجماع. لكنها في الآن نفسه لن 
تقدم كل التنازلات. ولا يتبغي ان يفهم اي تنازل بمثابة 
ضعف : أن اشراك ماضي الشخصية الوطنية ضمن 
الكيانية الكلية للشخصية العريية ‏ الاسلامية لا 
فعكن أن بؤدي الى تقلدص هذه الاخيره او المس يهاء 
اذ ذ هي الخابت المركزي ود دعامته اللفة الوطنية 
ومواصلة تغمممها. اي اللغة العربية. لا الفرئسية 
ولا اللهحة القدائلية او الشعارات المتخفية وراءها. 





5 الخ هم عاطه من نرم 1ن[ - 


الثابت ‏ المتحول في السياسة الجزائرية 





5 - والآن؛ اذا كاثت جبهة التحرير الوطني ,و 
والمؤسسة السسياسية والتسييرية الموازية والمرافقة 5 
لها قادرة على احداث اكثر من تعديل وتحوير والغاء ف ؛ 


مسيرة خطها الاستقلالى والتنموي: والننويري : 
الثقاق, فهل هي قادرة على فعل الشيء ذاته في خط ما ؛ 
يجعلها اميل الى التكامل والتفاعل فى المحيط المغاربي» 5 
الجيويوليتيكي؟ هنا., لا حديد تيستحصله المؤرخ 0 
الذي سيلا حظط أن قادة او قائد «قصر الشعلب» ومن 0 
وراءه يراوحون مكانهم بخصوص نزاع الصحراء ؟ 
الغربية دون تقديم اي تنازل أو ابداء أي دنفهمه» 5 
تحاهقه بما بضمن ميدأ وحدة التراب. وصيانة 0 
الوحدة الوطنية التي يرفعونها كاحد شعارات اغناء ؟ 


ميثاقهم الوطني. 


اع 0 اذا تنازعه الفضول ان ينطلق من 0 

ه المحصلة الاخيرة. وديدا في ممارسة التحليل 5 

+ جيجه بعد ويك +" الجزائري هو 5 
ذاته فيما المتحول لا يمكن إن يذهب ابعد من خدمة ؟ 
الثابت: واذا كان سيلحظ هذا فى السياسة المرسومة ؛ 
مما يسمى بقضية المغرب العربي ؛ وقضايا السياسة ؟ 
الخارجدة. فإنه قادر «ايضا على رصده تجاه الشؤون ؟ 
الداخلية؛ الاقتصادية, الاجتماعبة ‏ الثقافية, اي : 
شؤون البنيات التحتية والفوقية؛ ولعله ان انساق ؛ 
آم 


طويلا مع فضوله ابعد مما قد سيلاحظ. 


- ان جبهة التحرير الوطني تخول أمينها العام , ٍ 
طية الشعيتة : 


الشاذكل بن جديد. وهو دقف عل هرم الدؤلة, حق : 
الانتقال من كونه مجرد رئيس دولة ليكتسب سمات ‏ : 


زعيم لدولة وشعب. ويسميها هو «أمة: رغم ننبيهه 
الى ان الثورة الجزائرية هي ثورة شهعبية لا زعامة فيها 
الا للشعب... 

ان الزعيم الجديد. والحرزب «المتجدد» يرغيان ف 
تحديث الدولة؛ وأول شرط لذلك هو دعم بنيان الدولة 
المركزية (التاريخ, اللفة. ضمان الوحدة)؛ اي تجذير 
الدولة القطرية التي بدونها لا يمكن لآي زعامة ان 
تضمن و حو دشا., ولا لمقدرة الانتشار خارج الحدود ان 
بلقى صداه ومصد اقدته وفاعلينه: وعلى كل فهو رهان» 
ورهان مفتوح... 


ان جبهة التحرير الوطني. مع مشروع الميثاق 5 


الوطني الجديد. نتجهر بصوت عال انها ستبقى 
وحدها في حلبة الحكم ولن تسمح بأي شراكة الى 
جانيها. على الاقل قق صعيد التسبير السيباسي اما 
القطاع 0 ؛ وقد دكون قطاعها هي 
وشكلا من اشكال تضخمها... 

ومعد هذا وذاك سيجد المؤرخ المخلل قله يتحر 
للتساؤل المتفلسف: كيف تستطيع في النهاية جبهة 
قديمة تربت ضمن عقلية سياسية ونضالية قديمة, 
كيف يستطيعان م معا_وان من موقع مختلف التنادي 


دبشعارات التجديد ووضع المخططات المستقبلية : 
حا رهام اسورهع: 
واحلامهم وتطلعاتهم الجيلية تطلعات جديدة. او 5 
تهفو لآن تكون جديدة ولآن نفرض شرعيتها التي يشك - ؟ 
الكثيرون انه الماضي. والماضي المتجدد , بدوره؛ لا زال ؟ 


لحاضر وغد ابناؤه لا دملكون 


مشفو عا بها. كيف؟![] 


0046 26468964 605950666666666 6086066598865586 86668 9 
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تشوئس ايراني 
8/1 
على النتشويش السوري 

ثمة وثبقة تتداولها الأوساط السياسية 
الفاعلة في ببروت. وتتحدث باسهاب عن خطة 
ابرانية لتقجير الساحة اللبثائية, بعد اقصاء 
أ اي رهز ابراني عن مشروع التدريد الراهن؛ اثر 
التوقيع على الاتفاق الثلاني في دمضق بين فرسان 
الخرب الثلاتة : ٠اهل»:‏ «الاستراكي» و.القوات, 
الوتبقة تقول ما حرفيته: +ان دخول ايران على 
خط التقجير ليس ولبد الموسادفة. وهي ترمد 
اظهار نقلها في توجيه الاحداث لتنفيذ خطتها 
الراهنة الى التشويش على السوربين وخلط 
الاوراق من جديد .». وكان واضحا مدى سبطرة 
ايران على الأرض. من قسمن مواقع التفوذ التي 
تملكها ميدانيا على الارض, وتحاول من خلائها 
تعويم بعض القيادات في ببيروت الغقربية 
وطرابلس وصندا؛ ودفعها بعد انطفاء الى لعب 

دون ياس .0 


الحزب الشيوعي الأردني 
ف اغقاب الخطوات التوحيدية التي كانت قذ 
اعلنت بين اجنحة الحزب الشيوعي الاردني 


المختكئقة. تغرض الحزب هرة جديدة لهرزة 
عاصفة ف صفوفه. وقد أكدت المعلومات الواردة 
من عمان ان عضو المكتب السباسي للحزب 
الشيوعي الأردني هوتي فاخر قد الشحب من 
المكتب احتحاها غلى تلك الخطوات الوحدوية 
التي يعثبرها شكلية واعجز من أن تقدر على حل 
الخلافات العميقة. 








مصادر الشحن البحري ولويدز يؤكدان 


وتقول مصادر في العاصمة الإردنية أن 
الانسهاب كان ملحوظا في صفوف اتحالد 
الشباب الديمقراطي الذي يعتير باغلبية 
اعضائه ملحقا بالحزب الشموعي الأردني. 

الجدير ذكره ان الاتشقاقات التي تعرض لها 
الحرب الشيوعي ل الأردن كانت قد بدلت عبن 
غام ١414‏ و١٠9١‏ حول الموقف من المقاومة 
الفلسطيدية .0 


بديل قذاف الدم 


عقب الزيارة التي قامٍ بها محمد بلقاسم 
الزو بي الى السعودية موقدا من قبل العقبد 
القذاليّ. تساءلت مصادر سياسية عن اسباب 

تكليف الرّوي بهذه المهمة بدلا عن احمد قذاف 
الدم. عنما ان الآخير هو معتمد القذاف في 
السعودية وله مكتب في الرياض. في حين ان 
الزوي. وهو وزير سايق للاعلام ول.عدل؛ 
القذالي: معتمد ليبيا ف المغرب. بعد ان قام بدور 
ساعي البريد بين القذافي والملك الحسن الثاني 
اثناء المفاوضات التي اسفرت عن اتفاقيية 
وحده 0 


قدومي الى موسكو 
للاعداد لزيارة عرفات 


تاكيدا لما كانت قد اشبارت البه ,الطليعة 
العربية» في عددها 177 في *؟ كانون الأول؛ 
يصل الاثذين * كانون الثاني الى موسكو وفد من 
اللجنة التنفيزية لمنظية اتتدرير الفلسطينية 
برئاسة السيد فاروق القدومي رئدس الداثرة 


السياسيية. وقالت انياء صحافية ان الود 

سيتولى الاعداد لزيارة ينتظر ان يقوم بها السيد 

باسر عرفات لموسكو ف الشهر المقيل. 0 
تجرية العراق .. وجدشه 


ابدى هاني خصاونة الوزير الأردني السايق 


كامل اعجابه بالصمود البطوني للجيش 


والشعب العراقي في مواجهة البربرية الايرانية 
وروح العدوان الفارسي. 

وقال خصلونة ل.الطليعة العربعة. انه 
خلال زيارته التي استغرقت اسبوعة للعراق 
لمس انبعاث حالة قومية بطولية تطمثن كل 
عربي على ارضه وعرضه بقية هذا القرن. 

واشاد الوزير الأردني السابق بالاقتدار 
الفكري الاستراتيجي للرئيس صدام حسين. 
ووصف استقبال الرئيس له بانه استقبال قارس 
عربي يتميز بالوعي الشامل والروح القومية 
الصافية والاخلاص الوطني العميق والتجربة 
السياسية الناضجة. 

وحول معنويات الجيش العراقي الذي قضي 
خصاونة ثلانة ايام في ضدافة قطاعاته ووحداته 
الأمامية قال: .انها معنويات منتصرة تفوق 
الوصف. ويستحيل اختراقها والقاثير عليها 
حتى لو حشدت ايران ملبونا من الجنود». 

وشما نوه بالنتائج الباهرة لزيارة الرئيس 
العرافي لموسكو تحدث الوزير خصاوتة مطولاً 
عن رسوخ الوحدة الوطنية العراقية 
وانصهارها ف بوتقة النضال القومي الذي 
يخوضه العراق منذ " سنوات دفاعاً عن ترابه 
الوطني وامته العربية.0 





ايران من احتمالات قيام العراق#غارات جوية طويلة المدى» بعد تحولها من 
جزيرة خرج الى ابة بدائل تزمع ايران اقامتهما عوضا عن منشاتها. 


عرب المسلخ 
والهوة الضائعة ! 

معلومات امنيسة تحدثت عن انتقال عرب 
المسلخ الذين كانوا يحتلون عددا كبيرا من 
المباني في مناطق السان سيمون والسان فيشال 
والشاليهات والجناح والسبينس ف السامر 
الغربي من بيروت الى متطقة الناعصة التي 
يسبطر عليها الاشتراكيون؛ وهي تقع بين 
بيروت وصيدا. وهذ! الفرز باتي في اعقاب 
اقتسام بيروت الغربية بين «آملء 
و«الاشتراكبين»؛ اثر المعارك الطاحنة الاخيرة. 
وعرب المسلخ الذين دعموا الاشتراكبين 
اضطروا الى النزوح عن مناطق دخلت ضمن 
نطاق نفوذ «!مل.. وهذا هو الترحيل الثالث لهم 
خلال عشر سئوات. فقد كانوا اساسا في مناطق 
بيروت الشرقية. ونزحوا طلبا للنجاة, 
وانضموا الى الاشتراكيين. قبل اغتيال كمال 
جنبلاط عام 0.:.191/17 


دعوة الى: 
اطلاق سراح سليمان خاطر 

صدر عن الشباب العربي المصري في فرنسا 
ببان اعرب فيه عن أن قرار المحكمة العسكرية 
المصرية الصادر بحق الجندي البطل سليمان 
خاطر هو مجحف وغبر عادل. وشدد البيان على 
ان ما اقدم علنه خاطر عندما قتل الصهابنة 
السبعة. انما هو دفاع عن الكرافة الوطنية 
والقومية. 





1 الطقيعة العربية - العدد 914 - 


يران تلح مرفا ترج نهاني 


77-7 وآخيرا قررت الحكومة الايرانية اغلاق مرفاها الرئيسي لتصدير 
صادراتها النفطية في جزيرة خرج. وقد جاء القرار الايراني هذا بعد 
تواصل الغارات الجوية العراقية المؤثرة على هذا المرفا. ونقلت 

تفاصيله الى الغالم مصادر الشحن البحري في المنامة بالبحرين و في العاصمة 

النريطانية لندن: فى الوقت الذي قامت المقاتلات العراقية بالاغارة للمرة 

الستين على منشآت النفط في الجزيرة: منذ اواسط آب (اغسطس) 2.1986 

عندما بدا العراق بشن غاراته على الجزيرة. 

هذا القرار الايراني فاجا بعض الدوائر الدبلوماسية في العاصمة 
البريطانية فوصفته بأنه «خضوع ايراني للامر الواقع» وقال أحد المحلدين 
الاقتصاديين في شركة «لويدزء للتامين تعليقا على ذلك: «كنا نحسب ان عناد 
الابرانيين سيحول دون اتخان مثل هذه الخطوة مهما كانت الخسائر. لكن من 
دواعي السرور ان حكومة السيد خميني قد استجابت لمقتضيات التعقل 
بانهاء الضخ من الجزيرة. والامل الآن وطيد بان يطيق المبدا نفسه على 
الحرب العراقية الايرانية كلها بعدما أثيتت شتت الاحداث انها لا يمكن ان تفضي 
الى نتيجة وربما هذا لان العراقيين انفسهم عنيدون. والعناد من طرفين لا 

يفضي الى غاية. فالسلام هو ما ينبغي تحقيقه الآن». 

مراسل «وول ستريت جرنال: الأميركية اوضح بتاريح ؟؟ كانون الأول 
(ديسمير) ١15/2‏ نقلا عن مصادر الشحن البحري في المنامة بالبحرين «خوف 


+ كانون الثاني ١5/47‏ 


ودكرت الجريدة الوثيقة الصلة بالمصالح اليهودية في الولابات المتحدة: 
نقلا عن هذه المصادر, ؛ انه «قد تم بناء مرفأ بحري بعيدا عن شاطىء قناوة 
الني نقع على بعد 6 مدلا الي الشمال الشيرقي من جزيرة خرج وترتيط بها 
بالأنبوب نفسه الذي كان يزود خرج بالنقط: فيما بدا العمل ببناء المرفا 
البديل الآخر (الذي يامل الايرانيون استخدامه عوضا عن منشات خرج؛ فى 
منطقة «كنفان اسلويهه» فى اواسط الخليج». 

وعلق المحلل الاقتصادي في «لويدزء على هذا بان «المركزين المذكورين لن 
دكونا افضل من المرقا الذي تقرر اغلاقه. كما ان الطائرات التي تنجح غاراتها 
بقصف منشات خرج قادرة ايضا على نسف سواها., اذا تم بناء أي منهما 

قرار اغلاق خرج الذي افضى اليه استمرار الاغارة عليها, نظر الده أحد 
مصادر الصناعة النفطية من زاوية تآاشثبره على اسواق النفط العالمدة: فارجع 
تماسك اسعار النقط في اسواقه الدولية الى شبوط حاد في الصادرات الايرانية 
بفعل الغارات الغراقية؛ اضافة الى اشتداد حدة البرد في أوروبا وشهمالي القارة 
الأميركدة خلال الاسابيع القليلة الماضية التي أعقبت اعلان ١«أوبك»‏ اقلاعها 
عن حماية الاسعار بتقليص الانتاج وسعيها من الآن فصاعدا الى حماية 
حصنها العادلة من اسواق النفط. فانخفض سعر النفط البريطاني عقب شن 
«حرب الاسعار» هذه ثم استعادت الاسعار مستوياتها السابقة وذلك؛ على 
الراجح: في ضوء هذين العاملين. وذكر بول ملوتوك: نائب رئيس وحدة 
الابحاث في مؤسسة مالنة اميركية ان «ما خسرته ايران من صادراتها النفطية 
يبلغ معظم كمية النفط المعدة للتصدير وهي تبلغ 4 و١‏ مليون برميل في 
اليوم: مما يعزرٌ اهمبة الاخبار الواردة من المنامة الى لندن باغلاق منشات 
النفط في جزيرة خرج التي تعتبر مرقا التصدير الرئيسي في ابران إغلاقا 
نهائية.5 





- للخ حرق نل ابر 1 - 26 





بحجة الرد على عمليتي فبينا وروما ومكافحة «الارهاب» 


ش واشنط اتحرض 
..ولل ابيب نتهيا للعدوان 








3 الع الصهيونية ف كل من مطاري روما 
وشيينا بوم الجمغة ١٠‏ كانون الأول الماضي من 
لخد مط الفلسطينيين. ظهر وزير 
الخارجية الصهيوني الحالى (ورئيس الوزراء المقبل 
بموجب اتفاق التبادل بين .العمل, و «الليكود,) على 
النلفزيون الفرنسي لكي يقول في معرض تحديد موقف 
الكبان الصهبوني من هذا الحدث: ٠‏ ان ما حرى في 
مطاري روما وفيينا يؤكد على ان العالم العربي بأكمله 
مازال برفض الاعتراف بوجود دولة «اسرائيل». 
من الواضح ان شامير اكد ان العالم العربي 
«باكمله. يرفض وجود الكيان الصهيونيء ولم 
يستثني من تصريحه حتى مصر التي ماتزال من حيث 
المبدأ تعلن تمسكها باتفاقيات «كامب ديقيد.. ولعل 
تجرية التطبيع الفاشلة؛ والرفض الشقبي المتعاظم 
في مصر لوجود الكيان الصهيوني والذي يغبر عن 
نفسه بعدة اشكال وطرق كان آخرفا العملية البطولية 
التي نفذها الجندي سليمان خاطر وقتل خلالها سبعة 
صهاينة ف رد فردي غير مباشر من قبله على العملية 
الصهيونية ضد توئس, كلها كانت حوافز لشامير على 
اتخاذ هذا الموقف وغدم استثناء مصر وشبعيههما 
العربي من نعت «معاداة الكيان الصهيوني وعدم 
الاعتراف به» 
ولا شك ان إل كلام شاسير الكثير من الصحة. ذلك أن 
جمبع المؤامرات الني جرت خلال المرحلة الماضصية 
كانت من اجل تطويع ارادة الشعب العربي كخطوة 
على طريق ارغامه على قبول الكيان الصهيوني كأمر 
واقع. . ومن السهل تبين كراشنة ئة الحعاشير الغعربيرة 
لوجود الكبان الغاصب من مشرق الوطن الصربي 
حنى مغضربه. حيث ث لم دؤد جمييع عمليات «غسسل 
الدماغ: التي اجريت لها خلال المراحل الماضية الى 
نغبير هذا الموقف. وهذا هو بالذات ما برعب قادة 
العدو من جهة, وما يدفعهم الى الثبات عند مواقفهم في 
عدم تقديم اي تنازلات من اجل «تسوية» يدركون تماما 
انها لن تقدم لهم اية ضمانات حقيقية للمستقبل في ظل 
الرفض المتنامي لدى الجماشير العربيسة لكيانهم 
الغاصب من جهة ثانية. ان ٠التنازل:‏ الذي قدهه قادة 
العدو باعادة سيناء من اجل التوصل الى اتفاقات 
«كامب ديفيدء مع مصر, لم تغير موقف جماهير مصر 
المعادي الكيان الصهيوني. وهذه حقيقة يدركها كل 


قادت العدو. 
لذلك كان من الطبيعي ان يلتقظ هؤلاء القادة اي 
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العربا 





مناسية من اجل عرقلة نسوية لا يريدونها ويرغب بها 
بعض العرب. وموقفهم الحالي من الإصرار على اتهام 
منظعة التحرير الالسطينية بالمسؤولية عن العملية, 
رغم الذفي الرسمي من قبلها ورغم الحقائق المخالفة. 
هو تاكيد على رفضهم لتقديم اي تنازل ولو صغير 
للممثل الشيرعبي والوحيد للشعب الفلسطيني كشرط 
ضروري من شروط التسوية الممكنة. «انا لا افرق بين 
عرفات وحيشس وحواتمة وابو تضبال... الخ», هذا ما 
قانه رئيس الوزراء الصهيوني شمعون بيريز ردا على 
ما تناقلته وسائل الاعلام حول عدم مسؤولية المنظمة 
عن هانين العمليدين. وهذا الكلام هو ترجمة مباشرة 
للنهج العدائي الذي بكنه قادة الغدو للشعب 
الفلسطيني ومنخلماته وقواه السياسية, وهو ايضا 
اشارة واضحة الى انه حتى .الحمائم؛ إل الكيان 
الصهيوني يعتبرون ان الوجود الفلسطيني بساسره 
هو تهديد لهم ولكيانهم. وهذا الشعور كو الخلفية 
الحقيقية التي حركت وتحرك قادة العدو من اجل 
العمل على ارتكاب مجازر متواصلة ضد الشعب 
العربي الفلسطيني. بدات منذ ان بدا الوجود 
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الى ا 
بيرين: لا افرق بين #رفات وغيره 








الصهيوني يقترب من هدفه في اقامة كيان له على ارض 
فلسطين ومازالت مستمرة حتى الآن. فالمجسزرة 
الصهيونية الاخيرة في نونس سبقتها عشيرات المجازر 
اشهرها في صنبرا وشاتيلا. والباب لا يزال مفتوحا 
لمجازر اخرى قد لا تكون في الحسبان. 

ان الخوف الدائم من الوجود الفلسطيني يدفع 
العدو الى ملاحقة هذا الوجود اينما كان و لاي سيب 
من الاسباب, لذلك يصبح من العبث التساؤل: اين 
سييضرب العدو؟ وما دام ان المستهدف دائما هو 
الوجود الفلسطيني وثورته. 

والعدو الصهبوني فل حملاته العدوانية هذه 
يستفيد من امرين: الاول؛ هو الدعم الاميركي المطلق 
له ولاعتداءاته والذي يحسل احيانا ‏ ان لم نقل في 
معظم الاحيان ‏ الى حد التورط مباشرة في المراخل 
التخطيطية او التنفيذية لهذه الحملات. والثاني, 
صمت معظم الدول العربية على هذه الحملات: هذا 
الصعت الذي يبصل احيانا الى حد التواطؤ. فالعدو 
الصهيوني الذي قصف المقاعل النووي في بغداد, 
واحتل اجزاء من لينان. واغار على مكاتب منظمة 
التحرير الفلسطينية في تونسء يزيد هن عربدته الآن 
بعد ان وجد مان رد الفعل العربي يتراوح بين 
المتخازذل او اللامبالاة إلى احسن الاحوال. اما الولابات 
المتحدة الاميركية التي كانت تحاول في الماضي, قدر 
الامكان, اخفاء دعمها للكيان الصهيوني في مثل هذه 
الحملات الغدوائية. فقد اخذت حاليا تحرّض قادة 
العدو علنا على القيام بعملبات عدوانية ضد الوطن 
العربي تحت شعار «مكافحة الارهاب». لقد اعلن لاري 
سبيكس الناطق الرسمي باسع البيت الابيض صراحة 
اثر عمليفني روما وفيينا انه يجب معاقبة هؤلاء 
«الارهابيين», وذلك بعد ان كان الرئيس الاميسركبي 
رونالد ريغان قد وصف الذين نفذوا العمنية بأنهم 
«وحوش وقئلة ومجرمين». بالطبع لم يصدر حنى الآن 





ربغانْ. تحريض ما الشتل بأسسم مكافحة »الارهاب». 
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واشار البيان الى الصراعات العربية الموزعة 
بين المحلور الخارجية والداخلية الثي تعاني 
منها الامة العربية المثميزة عن بقية الامم بما 
لديها من اساس حضاري وانساني اغنت به 
العالم منذ العضور التاريخية الأولى. 

وعقد البيان الصلة بين الرصاضدات التي 
اطلقها سليمان خاطر في سيناء وبين حسركة 
الجماهير التي تتحفز لتغيير الواقع والوقوف إن 
وجه سلبياته. 

ول الختام دعا البيان باسم الشسباب العربي 
المصري في فرنسا كل القوى الوطنية العربية 
للعمل على اطلاق سراح اليطل سليمان خاطر.1) 


مذكرات صائب سلام 
على نار خفيفة ! 
يعكف رئيس الحكومة اللبنانية الاسيق 
صائب سلام على كتابة مذكراته في مزلته 


السويسرية. على ضفاف بحيرة ليمان؛ ف 
جنيقف... الجزء الاول من المذكرات اصبح 





جاهزا: وثمة دور نشر متعددة تسعى الى الفوز 
به. غير ان سلام يحرص على النشر في احدى 
الدور البيروتبة. وحالما تتسنى له العودة الى 
بيروت. ومن المتوقع ان يدفع سلام بمذكراته الى 
مؤسسة نشر قابعة للمقاصد في بيروت في نهاية 
كانون الثاني (يناير) الجاري. بعد ان حسم 
خياره في هذا المجال. والجزء الاول استعراض 
موثق للمراحل الاولى .من الاستقلال اللبناني 
وصولا حتى احداث :١458‏ وكشف لأسسرار 
وخبايا شاهدها وعايشها. اما الجزء الثاني 
وهو الأكثر اثارة, فيشكل دقاربة من احداث 
15 ... ويروي فيه خفلايا الغارة 
«الاسرائيلية» على قلب بيروت واغتيال ثلاثة من 
القادة الفلسطينيين في منطقة فردان: وصولا الى 
وخياراتهم.0 


مخصصات المراقدين السوريين! 

خصصت الحكومة اللدنائية نفقات مالية 
بقيمة اربعة ملابين ليرة لتغطية نفقات من 
تسمبهم دمشق «المراقدين السوريين» في بيروت 
الغربية البالغ عندهم حوالي ١٠6١‏ ضبابطاً 
يتولون المسؤوليات الأمنية. 

والمعروف ان الاقتصاد اللبناني بعاني من 
عجز كبير وان الليرة اللبنانية تسجل تراجعاً 
مستمرا إِرْاء العملات الأوروبية والأميركية.0) 


اتجمم القو 8 
في البمن الجنوبي 
انهت اللجنة التنفيذية للتجمع القوبي 
للقوى الوطنية في الجنوب اليمني. خلال الشهر 
الماضي. اجتماعات دورتها الثالثة؛ التي تركزت 
حول تطوير صيغ المواجهة ضد النظام 
الدكتاتوري القائم. 


7 - تله جام #المسنن الى لافار - 


تاتي هذه الاجتماعات, بعد إقدام نظام عدن 
على اصدار احكامه الجائرة ضد )١1(‏ مناضلا 
بعثيا. وقد ذكرت مصادر مطلعة. ان اللجحتة 
أقرت خطة متكاملة للعمل النضالى ف ال مرخلة 
المقبلة. وستشرع بتنفيذها خلال فترة قريبة. 


مضايقات سورية للفلسطيديين 

ذكرت معلومات فلسطينية واردة من دمشق 
ان السلطات السورية اصدرت قرارا ربسميا الى 
جميع الفصائل الفلسطينية المقيمة على ارضها 
بالانتقال الى مناطق محددة والانضواء تحت 
قيادة العميد طارق الخضر!. 

السلطات السورية لم تفسر القرار الرسمي, 
غير ان بعض المصادر الفلسطيتية تقول بأنه 
يندرج في نطاق المضايقات المستمرة على 
القبادات والكوادر الفلسطينية المنشقة عن 
منظمة التحرير. © 

سجناء عدن 

طلبت منظمة العفو الدولية. من حكومة 
عدن. توضنح الظروف والملايسات القي ادت الى 
وفاة المناضل عامر عبد الله بن همام في المعتقل 
خلال فترة محاكمنه ورفاقه. 

جاء ذلك في برقية احتجاج بعثتها المنظمة الى 
الحكومة العدنية, وطالبت فيها كذلك ببابقاف 
الاحكام الجائرة التي كانتت قد إصدرتها بحق 
١١‏ مناضلا بعثيا قبل اكثر من شهر. 

وف الاتجاه نفسه تشكلت في باريس في التشهر 
الماضي لجنة فرنسية للتضامن مع المعتقلين 
السياسيين في البمن الجنوبي. ووجهت نداء 
طالبت فيه بايقاف احكام الاعدام. واطلاق 
سراح السجناء السياسيين. وحثت اللجنة في 
بيائها المنظمات الدوئية على التدخل العاجل 
لايقاف جرائم حكام عدن بحق مناضلي الشعب 
اليمني © 


حقوق الانسان في ليبيا 
للمفاسبة الذكرى الستوية لاعلان الوثيقة 
الدوئية لحقوق الانسان اصدرت اللجنة اللببية 
للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان التي 
يتولى مهام سكرتيرها العام فاضل المسعودي 


تقريرا مختصرا عن انتهاكات حقوق الانسان في 


لبيدا للعام 982 .١‏ 

قال التقرير ان ما لا يقل عن الف وثمانمائة 
سجين سياسي ليبي مودعون في السجون 
لسنوات طويلة. ودبوجد أكثر من هذا العدد 
حالبا ف اقبية مراكز الاعتقال وغرف التعذيب, 
بالاضسافة الى لن هناك عدد] من السجناء 
السياسيين اختطفوا واودعوا رهن الاختجاز في 
السجون العادية دون آن يُقدموا الى أية جهة 

واضاف التقرير ان عددا آخر سيق أن ادين 
بعقوبات مختلفة تتراوح بين ثماني وعشر 
سنوات؛ وانهوا مدة العقوبة: لكن العقيد معمر 
القذافي يصر على استعرار اعتقالهم. 

ودشير التقربرالى ان معظم السجتاء 
السياسيين يعانون من سوء الأحوال الصحية 
ولا يخضعون لاية رقابة طببة؛ وقد قضى الطالب 
الجامعي عبد العزيز الغرابلي داخل السجن: 


كما قضى عبد الواحد الزنقي ورفيق البشتي : 


بالاضافة الى الذين فقدو! قواهم العقلية, ولا 
تسمح السئطات الليبية لذوي السجناء 
بزيارتهم.م0 









هذ إلرطن 
لغورة اللعطيشية: حلة النصار والظريق القومي .! 


عندما اطلقت «فتح؛ الرصاصة الأو لى باسم الثورة الفلسطينية فى مطلع شهر 

سِ كانون الثاني عام :١4*٠‏ اعلنت ف بيانها الأول ان هدفها الرئيسي هو «تحرير 

١]‏ | كامل التراب الفلسطينيء ورفعت شعارها المعروف «ثورة حتى النصر.. 

ونحت راية هذا الهدف و في ظل هذا الشعار, بدا الالتفاف الجماهيري بتعاظم حول 
الثورة الفلسطينية من المحيط الى الخليج. فقد كانت الجماهير العربية تعلم علم 
اليقين ان طريق الكفاح الشعبي المسلح هو الطريق الوحيد الذي يستطيع ان بؤطر 
طاقات الآمة العربية ويزجها في المعركة القومية الأولى: معركة تحرير فلسطين من 
الاحتلال الصهيوني. 

ولا نود ان نغوص كثيرا في السرد التاريخي ولا في التحليل الموضوعي لتطورات 
الاحداث رغم اهمبة ذلك ولكن من الواجب الاشارة الى ان ولادة الثورة الفلسطدنية 
رافقها نوعان من النناقض: الآأول. هو التناقض بين طبيعة المعركة القومية من ناحية 
وطبيعة المنطق القطري للثورة الفلسطينية: 

والثاني. هو التناقض بين الثورة بالاساس ووجود الكثير من الأنظمة العربية التي 
كان همها الأول هو الحفاظ على الساطة والحكم وتحاشي كل ما من شانه الهاب الشعور 
القومي وتعزيز المنطق الوحدوي المتناقض اصلا مع وجودها. 

ورغم ان «فتح» ‏ وهي العمود الفقري للثورة ‏ حاولت ان تحل هذا التناقض عن 
طريق رفع شعار ,عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية»؛ فانها تناست بأن 
رفعها هذا الشعار لن يقود بالضرورة الى امتناع هذه الانظمة العربية عن ,التدخل في 
الشؤون الداخلية للثورة الفلسطينية.. 

ان طبيعة المعركة القومية في فلسطين لبست مفروضة بحكم الانتماء القومي 
العربي الواحد فقط؛ وانما تقرضها ايضا طبيعة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 
الذي يبخطط من اجل التوسع داخل الوطن العربي (يعد ان استولى على كامل 
فلسطين) وذلك بغية السيطرة على مقدراته والحؤول دون قيام وحدته القومية. 

ون معزكة 'فنسطن هن معركة قوفقة والدرجة الاينساس: كان الهدف الرتيسي 
للاطراف المتناقضة مصلحيا مع هذا المنطق القومي بتمثل دائما بالسهعي من اجل 
تكريس الطابع القطري لكفاح الثورة الفلسطينية. على آمل احنوائها وتدجينها من 
جهة. والتخلي النهائي عن مسؤوليتها في المعركة القومية ضد العدو الصهيوني من 
جهة اخري. لذلك كثرت المؤامرات على الثورة الفلسطينية وتعددت حتى بلفت لروتها 
هذه الايام حيث بات مطلويا منها ان نذعي نقسها بنفسيها. 

وفي ظل هذه المعركة المفتوحة على الثورة الفلسطينية بات الهدف الاساسي لعمل 
قيادتها السياسي والعسكري هو ناكيد شرعية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني»؛ 
بعد ان كان الهدف الاساسي في السابق هو الكفاح من أجل تحرير كامل التراب المحثل. 

اننا عندما نقول هذا الكلام. بمناسمة مرور الذكرى الواحدة والعشرين لانطلاقة 
الثورة الفلسطينية:؛ و في الوقت الذي تمر فيه هذه الثورة ف مرحلة بالغة الشدة 
والخطورة تستهدف حصارها والتضييق عليها لارغامها على الاغتراف بالكيان 
الصهيوني, نعتقد بان الوقت لم يفت بعد وان المجال ما زال مفتوحا امام الثورة 
للتوجه نحو خيار آخر بتمثل بالتمسك مجددا بشعار «تحرير كامل التراب 
الفلسطيني.. على ان يتم وضعه ضمن اطاره القومي الصحيح؛ خصوصا بعد ان 
باتت قيادة الثورة مقتنعة تماما بان طبيعة المعركة ضد العدو هي بالضرورة معركة 
قومية. 

لقد ادى الرهان على مهادنة الانظمة العربية المتآمرة على فلسطين الى ولوج 
التسوية السياسية و بالتالي الى حصار الثورة لذلك فإن العودة الى طضريق الكفاح 
المسلح بافقه القومي هو الكفيل باخراج الثورة من حالة الحصار التي تعيشها. 

انه امل نتمنى ان يتحقق مع بداية العام الجديد. وذلك من أجل ان يصبح هذا 
العام ,عام تجديد الثورة وتجديد الكفاح المسلح»: بدل ان يكون عام «دفن الثورة. كما 
تخطط القوى المعادية. واملنا كبير في ان بكون عام 1485 عام المراجعة الشاملة 
والانطلاقة الجديدة.. وثورة حتى النصر!.0] فايز المرعبي 


الطليعة العربية ‏ العيد ١74‏ 1 كانون الثاني 11-١447‏ 








اي رد فعل عربي على هذا الكلام 

وهشكذا في ظل الصعت الغربي, ترّداد العريدة 
الصهيوذية الاميبركية, ؛ و بصيصسح الحديث عن قيام 
الكيان الصهدوني بعملبة عسكرية وكانه حديثا 
عباديا. حنى ان هم جميع المراقبين السياسيين في 
العالم وجميع وسائل الاعلام العالمنة ‏ بما فيها 
العربنة ‏ بات الآن تحمين المكان الذي سينفذ شه 
حيش العدو .عهليته التاديبية». في حين يتعاظم 
بحت وو جببادع. هون ينيد ارضا مباحا 

لهذه العريدة الصهبونية. 

وفي غمرة الانهماك ب «المتخمين. ينسى الكثير من 
العسرب ‏ أو يتناسون على الارجح - ان الأآرض 
المستهدفة من العمئلية الصهدبوشية هي أارض عربية. 
وان المستهدفين فيها هم عرب ايضاء وذلك بغض 
النظر عن المكان الذي سوف يكون هدفا لعملية العدو 
سواء ف المشرق او ف المغرب. 

ويبقى السؤال الاساسي قائما: هل سيتجح العدو 
الصهيوني من خلال هذه العمليات العدوانية في 
انتزاع الاعتراف العربي بكيانه ويوجوده ه القاصب؟! 
ان هذه العمليات الصهدونية العدوانية لن تنجح في 
احسن الاحوال سوى في رفع معنويات الصهاينة في 
فلسطين المحدلة الذين داتوا يرتعشون خوفا من هذه 
العمليات, خصوصا وان عملبات الداخل تتسصساعد 
يوما بعد يوم بما يؤكد على ان الشيعب الفلسطيني 
بتايع طريق الكفاح المسلج باعتباره الخبار الوحيد 
امامه من اجل تاكيد حقه في وطنه وف ارضه. وذلك 
بعيد! عن كل مطابخ السساسة الدولية وعما بخاك من 
وراء «الكو المسء» الدنلو ماسسسدة. ولكنها لن تسنطبع 
ان فاضي على شال لعب قزر ان يتابع مسيرة الكفاح 

هن آل 0 الشترعية والتاريطيمة. 
قد قنلت؟!؛ اجاب بكل وضوح: نعم..! ثم سثل: لماذا؟! 
فاجاب: «الاسرائيليون: يقتلوننا. قلماذا لا تقتلهد؟! 
وهذا يعني ان ابة عملية عدوائية يقوم بها الجيش 
الصهيوني ستكون مناسبة لعمليات اخرى ينفذها 
الفلسطينيون الذين يحاولون حرماتهم من ارضهم 
ومن حقهم في الوجود كشبعب. ولن يغيرهن هذا الواقع 
كل الاوصاف والنعوت التي تطلقها وسائل الاعلام في 
اورويا و أميركا علبهم (القتلة, المجرمون؛ الجبناء, 
الجزارون:, الارهابيون... الخ) ؛ في الوقت الذي 
تصعمت فنه ازاء العملدات العدوانية الصهبونية بل 
ونبحث عن اعذار لها. والى ان يدرك العالم اجمع, و في 
مقدمته الولايات المتحدة الاميركية ودول اوروبا التي 
تدعم الكيان الصهيوني. ان للشعب الغيربي 
الفلسشني حقوقا لا يمكن اسقاطها او التغاضي عنهاء 

هل يمكن اعتبار العمليات التي جرت مؤخرا. بما 
فيها عملدتا روما وكسينا. بدابة مرحلة جديدة ة من 
العنف المسلح؟ بحون: ولكن الشيء المؤكد هو ان كل 
التطورات تؤكد بان ٠الرقم‏ الصعب» » سسبقى كتذلك, 
ولن تقوع معادلة في الشرق الاوسط ما لم يتل الشعب 
الفلسطبيني كامل حقوقه.] 


ناجح علي اسعد 
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أحد مؤتمرات التصامن مم خاطر. 








مدان خاشر تحول 1 


لجو ببرووس تس سييبييةت اللتتت 0000 0ك كك | لآل انااشصيية 





القاشرة ‏ خاض : 


الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية 
1 ظ العليا التي انعقدت بالسويس,؛ والذي يقضي 
أذا بالاشفال الشاقة المؤبدة (0؟) سنة على 
الجندي المصري سليمان خاطر بتهمة قتل سبعة 
صهاينة عند راس بركة في سيناء,. لم يغلق ملف 
القضية:؛ بل ريبما دفعها نحو تطورات وتفاعلات 
جديد5., باعتبار ان الحكم يصبح نهائياً بعد ان يصدق 
عليه رئيس الجمهورية او من بفوضه. ويكون من حق 
المتهع تقديم التماس لاعاده النظر في الحكم بقضسد 
التخفيف أو العفو خلال ١6‏ يوم من تاريخ التصديق 
عليه. ولذلك واصلت اللجنة المصرية للتضامن مع 
سليمان خاطر. وواصل طلاب المدارس والجسامعات 
تحركاتهم لمناشدة الرئيس حسني مبارك تخقيف 
الحكم. وحدثت صدامات بين قوات الامن 
والمتظاهرين يمكن اعتبارها اطول واعنق مواجهة 
بين الحكم والشارع منذ نو لى ممارك الحكم. 
ومن دون الدخول في تفاصيل وحيثيات الحكم؛ فات 
بعض المراقبين والقانونيين ان الحكم يمثل مكسباً 
شعبيا. بعد ان أكدت المحكمة على توافر نية القصد, 
بالاضافة إلى المناخ الذي رافق المحاكمة. من مغ 
النحاقنن لصحافيين؛ الى التضبيق على شيئة الدفاع. وقد ساعد 
هذا المناخ عسلى نحاح الحملة الشيفبية الوؤاسعة 





مصر تطالب بالا فراج 
.. ومبارك ذم بلغتت لمكم ! 


52 5 وات "ته ناكا لاك‎ بحتتتام١‎ ١] ٠ 








للتقماين مخ سليقان يقار شتمكنت اللجنة القومية 
للدفاع عن سليمان خاطر من احياء جهود التعاون بين 
احزاب وقيارات المعارضة من اقصى اليمين الى اقصى 
اليسار. ونجحت في تنظيم مؤتمر جماهيري كبير في مقر 
حزب , العمل اعقبه مؤتمر ثان في مقر حزب ٠‏ التجمع». 
ثم اعنتصام في الأزهر. ويعد ذلك سافرت عشيرات من 
السيدات الى قرية خاطر للتضامن مع اسسرتيه., 
بالاضافة الى وفد من مميل الاحزاب والتيارات 
السياسية توجه الى رئاسة الجمهورية حيث سلم 
عشرات الآلاف من التواقيع التي تطالب بمحاكمة 
خاطر امام القضاء المدني بدلا من القضاء العسكري. 
وكان المطلب الوحمد لكل هذه التظاهرات والتحركات 
النبي امتدت الى جامعات عديدة الافراج الفوري عن 
سليمان خاطر. 

السؤال المطروح الآن هو: هل يخفف مبارك الحكم» 

الجواب المؤكد ان الحعلة الوطئية إن مصر سستزداد 
قي الأيام المقبلة لاقناع الرئيس المصري بالموافقة على 
الالتماس الذي سيقدمه محامو سليمان خاطر لتخفيف 
الحكم. ولا بد من الاشارة هنا الى انه من الممكن ان 
تتوتر العلاقات بين المعارضة والحكم. خصوصا وان 
سليعان خاطر تحول الى قضية طرحت كل القضايا 
الاخرى من اتفاقات مع الكيان الصهيوني الى تطبيع 
وغير ذلك هن المسائل التي طرحت على المستوى 
الشعبي في مصير بشبكل و اسع .[] 


الطليعة العربية ‏ العدد ١١4‏ 5 كاتون الثاني ١441‏ 4؟! 


- حل ريل جورجيا اغوي يتجوز لوط 


رياح التجد يد السوفياتية - 
نهب على أور روب الشرقيه لبخاء 


أمتداد ود 0 ذات نوع خاض من الكداة: 


كيف بمكن تنفيذ ,المطلوب 
من مؤنهرات الاحراب الحليقة 
دون سبادة نموذج غورباتشوف القيادي 


برلين سعفد السعدى: 


به قال لي صحاف روماني: «مشكلتنا ليست سهلة. 
ان غورباتشوف ينزل الى الناس في المعامل 
الا | والشوارع. اخبار كهذه يصعب علينا نشرها 
ف صحافتنا. ان القراء في دبلادنا سيتساءلون عندئذ, 
لماذ! لا ينزل شاوشيسكو الى الناس كمل يفعل 
غورياتشوف؟ا!ء. 
هذا الأمر يشكل اليوم هاجسا وقلقا في البلدان 
الاشتراكية الحليفة لموسكو. ان المسؤولين عن 


* "1 الطليعة العربية ‏ العدد ١79‏ 5 كانون الثاني 1947 


السياسة الاعلامية معنيون, لكي لا اقول: ملزمون!, 
بنشر الأخبار الرئيسية عن نشاطات سند الكرملين 
الخزبية والرسمنة والشعبية. .. هشكذا كان الأمر مع 
الرجل الفولاذي ستالين وفيما بعد مع خروتشوف ولم 
يتغير ايام بريجنيف واندربوف وتشرنيتكو. 

ان غورباتشوف حريص على تكوين شخصية 
قيادية متميزة الملامح والمعالم, انه يريد ان يكون رجل 
القبضة الحديدية كستالين والحاكم بأمره كبريجنيف 
وصاحب النظرة الصبورة والبعيدة كاندربوف. 
وعندما تقدح الى الموقع الأمامي في قيادة الحرب, 
وكتحصيل حاضصل في الدولة أيضا. كانت الأوضاع 
التنظيمية, الابديولوجية والسياسية. ليس فقط 
للحزب الشيوعي السوفياتي: وانما لبقية الاحزاب 


|#أرع نيا رويب أبن ليد انضا؛ ما زالت تشكل 








لا الاستقرار. البيروقراطي الطابع. 

ان التساؤل الروماني المحتمل. سيكون بدون شيك, 
تساؤلا بلغاريا او تشيكوسلوفاكيا. فيما لو روجت 
صحافة احزابها لأخبار النشاطات الشعبية التي 
تدقلها «ناس» او «البرافداء. عن حجولات وزدارات 
غوربانشوف. ولذلك: فانه من الممكن ملاحظة غداب او 
شيةه انعدام هذه الاخبار قِ العملية الاعلامية لعشوم 
يلدان شرق اوروبا الحليفة. 

هذه حالة عينية قد تبدو قلدلة الشان, الا انها 
تعكس بقدر ما, نوع الرياح الجديدة التي ستهب من 
العاصمة السوفياتية, على عواصم البلدان 
الاشتراكبة الأوروبية؛ مع عام ,١9/5‏ خاصة وانه 
سيشهد معظم مؤتمرات احزابها الحاكمة! 

واذا كانت الاخبار الموثوقة التي توافرت «للطليعة 
العربية: في برلين. تؤكد بان غورباتشوف قد ألغى في 
جتماع واحد اعمالا ونشاطات دامت مايقارب الاربع 
سنوات. ووضع بالتالي بصماته الشخصية على 
برنامج الحرب الشيوعي السوفياتي, بعد ان حفرت 
هذه البصمات آثارا عميقة لعموم تركيبة تنظيم 
الحزب ومؤسسسات الدولة... فأىي من الاخاديد, 
ستصنعها هذه البصمات الجيورجية على المسيرة 
اللاحقة للاحزاب الشيوعية الجليفة. نيو 2 قْ 
المبادين التنظيمنة؛ أم الاندنولوحبة والسباسية؟! 

لس هناك بطسبعة الحال نقلا ميكانيكياً عن 
التجربة السوفدانية. مهما قبل عن مشكلة استقلالية 
احزاب ود ول اورودا الشرقية. ولا بد من الاخذ بنظر 
الاعتبار ان هامش هذه الاستقلالية قد توسع على نحو 
ملموس طيلة فترة عصر الانفراج الدوني في 
السبعينات: كما انه لم بتوقف ابان عهود الزعماء 
المرضى بريجنيف واندريوف وتشرنينكو. 





ان المتطليات الداخلية للتطور الاجتماعي 
والسياسي د داخل دلدان أورودا الاشتراكية قد عززت 
من مفهوم الحاجة الفعلية؛ غير الممكنة التجنب. 
لهامش الاستقلالدة. خاضة على صعيد الممارسسات 
السباسية الداخلية: ويقدر اقل. على صعدد صدياغة 
العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان 
الرأسسمالية الصناعية و دلدان المنطقة الرمادية للعالم 
الثالث . أن عدم الاستحاية او الغناية باستيعاب هذه 
المتطلبات يعرض او من شانه ان يعسرض مكونات 
الامن الستراتيجي لنظم هذه الدول الى هزات 
وخضات لا تقل خطورة عن تمرد دويتشيرك 
التشيكوسلوفاكي وظهور فاليسا البولندي. 

انها حقا لمعادلة صعية. تلك التي يتوجب فيها 
ادراك المطالب السوفيائية التي تترشح موضوعيا عن 
تطورات الصراع الدونىي من ناحبة:؛ والمتطلسسات 
الداخلية المتزايدة لشعوب بلدان اوروبا الشرقية من 
ناحية مقايلة. ان كدف بمكن لحكومات هذه البلدان 
مواصلة تنفيذ برامج التطور الاجتماعي. وهي برامج 
ملحة ومكلفة؛ وبنفس الوقت تلبية وتنفيذ الحصص 
المطلوبة منها في اطار الستراتيحية الشاملة للاتحاد 
السوفداتي كدولة عظمى؟ 

ان اشستداد عملية الاستقطاب الدولىي بين موسكو 
وواشنطن, التي يعتبر (حرب النجوم) مظهرها الاكثر 
حدة وتحديا. يؤثر كما هو واضح: على الأآمال 
والاحلام التي تراود الحناة الداخلية لقادة وزعماء 
احزاب أورونا الشرقية. وهم يرون: أن الضغوط 
الاقتصادية, والعلمية _ الفندة. وكذلك المالنة 
والبشريةء التي تستلزمها حالة الصراع الجديدة, 
انما تحمل في رحمها. اشكالات تهدد او قد تهدد؛ عملية 
التطور المتوازنة لمجتمعاتها. 

المطلوب اذن؛ من مؤتمرات الاحزاب الحليفة؛ التي 
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ديويورك تايدر 


بن أبن بشم طارفلب؟كة 9 
بقلم : جون كيفنر 


ما زالت هويات الذين قاموا بالهجوم على دي 
شركة العال «الاسرائيلية؛ في مطاري روما 


حم 


1 


١! [| |‏ | وفيينا رهينة الشكوك: كما ان الدافع وراء 


ا 


| «الارضاب. ها زال غامضا إلا من ملاحظة وحيدة 


مصدرها الناحي الوحيد من اقتحام مطار روما الذي 


!| قال عن هذه العملية رد على الغارة 


«الاسرائيليةء على 


هقر قبادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونس. فيا 


| تمدو هذه العمليات وكانها مس من الجنون ١‏ 


| للعملية هدفا آخر قد بكون اخراج جهود السلام التي | 
متزعمها الملك حسين وباسر عرفات هن مازق الحمود ا 


| أبنك 


٠ 


الانتحاري الذي يصرخ بالاحباط والقضب الموجه 

مد .اسبرائيل: لاايستبهد بع اإكصسراء الضشرة 
اوسطدين, احتمال ان تكون جذور هذه العملية ممنده 
داخل الصراعات العربية ‏ العربية اذ يرى هؤلاء ان 


وبلاحظ الخبراء هنا توقيت الهجوم الذي تم ل 


| مرحلة حرجة تصعد فيه مصر ضغوطها على السيد 
| عرفات من اجل ان يعترف علنا بحق «اسرائيلء في 


الوجود. ويتهبا فيها الملك حسين لزيارة سورية الي 
تستضيف بعض قنادات المنظمة من المعادين لعرفات. 


اضافة الى تزايد حدة النونر في المنحلقة يسيب اعادة 
| الصواريخ السورية الى لبئان مرة اخرى. وهي خطوة 
| قد يتبعها قرار «اسرائيلي, بالرد على شكل غارات 


جوية انتقامية على المواقع الفلسطينية في لبنان! 
5 وباني الهجوم .النوام. على «الغالء. لنكون 


احدث حلقة في موجة الغنف المتصاعد في الشرق | 


الاوسط هنذراأ بمرحلة جديدة من الارهاب الآقل 


انضباطا من كل ما سبق والذني تتابعت شواهده على ١‏ 
| مدى العام المنصرم- من اختطاف الطائرة الكو يتية الى 


الطائرة الاميركية ف بيروت الى الباخرة الايطالية الى 
للخاطفين 
أيه مطالب سياسية 


إن روما وفبينا تختلف الصورة اذ تتوجه الانظار 
الي مجموعة تسمي نفسسها الخلابا الفداشة العربية 


| التي اعلنت مسؤوئيتها عن الحادث في بيان باللفة 


: العربية جاء فيه ان 


هذه الضريات مو< حهة ,ضبد 


: الصفقات. قد عبرب كامب دنفمد. ضد السرلام 
| والاعتراف بالعدو ,الاسرائيلي.. وهاجم البيان ياسر 
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عرفات واتفاق عمان معلنا ان «الخلابا الفدائية 
العربية حين تتبنى طريق التضحية والشهادة وحين 
يموت اعضباء وحدنيها قْ روما وفسبنا؛ تهلن ولادة 
مجموعة ثورية انتحارية تقرر حين تموت ان تقتل 
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ممصم له سسا 2 “سما 0-7 


! الديلوماسيين المطلعين على مجريات الأمور فى المنطقة | 
| ان ضعف موقف منظمة التحرير الفلسطينية | 


[ وده سبي صدد د من القتلة من الاميرياليين‎ ٠ 


اأمسيينى ققد عام 7 وتشنيت قواغدها الفسكرية 


الكقائب المدعومة «باسيرائيله ثم على بد «أمل» 
المدعومة بسورية ف الربيع الماضي. كل ذلك يمهد 
الارض لموجة جديدة من «الارهاب».0] 

نينا 





البلدان , سورية والاردن» نفسيهما اكثر من 


| المستقلة اضافة لمشاعر المرارة الناجمة عن فشل الامة ١‏ 
العربية في مساعدتها, قد خلق حالة من الياس بين + 
الشباب الفلسطيني المشحون بذكريات القزو | 
٠الاسيراشدلي‏ » ٠‏ ومجازر صيرا وشاتبلا على بد مدلئشيات : 


على مدى السنوات الست الماضية وجد | 


|1[ هرة على حافة الحرب. إلا ان دمشق لم تغفل | 


اي شيء يبرز احتفالها باهمية زيارة ملك الاردن لها 


تسباجح امس: فقد اطلقت المدفعية تحداتها الواحدة | 


والعشرين واصطف حرس الشرف وتعطل السبير في 
العاصمة السورية اضافة الى حضور رئيس الدولة الى 
المطار مضحوبيا بوزرائه ومعاونيه المقربين. 


يُفترض إن هذا اللقاء ان مستمر بومين وشو الاول : 


من نوعه منذ قطبعة عام 1404 التي لم تتوقف 
سورية خلالها عن انهام الاردن باستخسافة عناصر 
معادية لنظامها على ارضه. 


: المسلمون بشكل رئيسي, 


والمقصود هنا الاخوان ٠‏ 


كما اختار الطرفان معسكريهما منذ الايام الاولى ظ 


لاندلاع حرب الخليج, فدعمت سورية ايران فيما 
: اختار الاردن العراق. 
اختطاف الطائرة المصرية في مالطا حيث لم يكن ال ا 
الذين له يكشف النقاب معد عن انتعائهم _ " 


مهد للاجتماع الحالي رئيسا وزراء البلدين خلال 
لقاءاتهها طيلة الاشهر الثلاثة الماضية التي سمحت 
بتسوية المشاكل العالقة بين البلدين. 

ويُتوقع ف لقاء الزعيمين ان يطرحا خلافاتهما 
السياسنية على بساط البحث و ابرزها: الحرب العراقية 
7- الايرانية. اذ يسددح الملك حسيون الى رؤية رئيس 
الدولة السورية بتبنى موقفا محاددا من هذه الحرب. 

اما الموضوع الثاني فهو 
التحرير الفلسطينية. والرجلان متفقان على ان 
خلافهما حول المشكلة الفلسطينية او باسر عرفات 


ستتركز عليه المداحثات .6 
15/١‏ /دمؤا 


العلاقات مع منظمة | 


ااا أب هت ه1161 


هيرالد نريبيون 


بالخقار معتظرى 


كثيرا في خدمة هدف الخميني بانتقال «ناعم,. 





لن يفيد انتخاب آية الله حسين على منتظري | 


أب 


+ | للسلطة بعد موته. صحيح ان خلافة منتظري | 


كانت مفترضة في انران على مدى السنوات الماضيرة 


لكن تنصسيمه اثذاء حداة حميني جاء ء مفاحنا. فدستور 


الجمهورية الاسيلامية دشترط موت آبة الله او عدم 


قدرته على القبام بواجباته من أجل انتخاب خليفة له. | 
لذا يجب النظر الى اختبار منتظري رسميا على انه | 


تطور مهم قد يكون مؤشرا على عدم قدرة خميني على | 
الاستمرار في عمله. خاصة وان التقارير القادمة من ١‏ 
' ايران تفيد ان خميني كان يبدي رغبة في التقاعد | 
نتيجة لخيبة امله مما يجري فى ادران بمحصلة سلبية ١‏ 


كالحرب المكلفة مع العراق دون ان يلوح انتصار في | 
الآفق, والخلل الاجتماعي المتزايد مضافا اليه المشاكل | 


4 
1 
7 
: 


0 





الاقتصادية الملحة والاتقسامات داخل الحرس 2 


الثوري وفي صفوف الجيش, ناهيك عن عزلة ايران 


الدولية وعدم قدرنها على «تصدير الثورة» في الوقت | 
| الذي يتزايد فيه صراع مراكز القوى في اطار الطبقة | 
: الحلكمة. 


قال ان مساعدي خميني هم الذين ثنوه عن اعلان 


فقاعده الا انه أصر على انتخاب منتظري قبل مونه 
ْ آملاً ان بتكىء الخليفة الجديد عليه من أجل الحصول 


٠‏ بالتحديد بيجب ان لا يستمر. هذا هو الموضبوع الذي 


على الشرعدة المطلوية لتعزيز سلطته. 
في كل الأحجوال, ومهما كانت دوافع الخميني لا يبدو 


' منتفاري قادرا على ممارسة التأثير والنفوذ الذي ' 


خخ 05 لمن [الم/ام' | . 32 
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ستنعقد تباعا. خلال عام 1485, لبس فقط 
الاصطفاف الأكثر انضباطا. خلف راية الحزب الام في 
موسكوء وانما التعزيز الايديولوجي والسياسي 
لتوجهاته المحددة في ميادين السياسة والعلاقات 
الاقتصادية الدولية.. ولكن هل من الممكن, محاضصرة 
هذا «المطلوب» بعيدا عن الضرورات التنظيمية الني 
يفترضها؟ ! وهل من الممكن اعلان التابيد والمسائدة 
للتوجهات الغورباتشوفية وبنفس الوقت محاولة 
الحيلولة دون سيادة طرازه القيادي في الحياة 
الداخلبة لهذه الأحزاب؟! 

فيما يبدو لناء فان الحلم التجديدي لرجل جيورجيا 
القوي, على الرغم من التضاريس السوفياتية المعقدة, 
انما يتجاوز او يسعى تدريجيا لآن يتجاوز اسوار 
الكرملين. وليس من الصحيح هنا, بناء استنتاجات 
غير دقيقة. من نوع الاعتقاد بحالات درامتيكيبة تخنض 
الابنية الهرمية لتنظيمات ومرتكزات الايديول وجيا 
والسياسة للإحزاب الحليفة. ولكن مع ذلك؛ فانه لا بد 
من القولء ان الاحساس العميق الذي يتملك ابن 
القفقاس ازاء المستلزمات الامنية المعروفة. لن يكون 
خائلا. نينه وبين اتتسيح الى غابات التجديند 
التنظيمية والسياسية لحلفائه. 

ومن هناء فان مؤتمرات الأحزاب الشيوعية لدول 
اوروبا الاشتراكية ستضع خطوات حذرة؛, ولكن 
بنفس الوقت منفتحة على افق تغييري بالاتجاهين 
العمودي والافقي. ومن المتوقع - في تقديرنا ‏ ان يبدو 
هذا الافق هادنا تتخلله سحاسات صيف حبيلى 
بالخصب من شانها ان تساهم في تشكيل موزاييك 
قيادي منزايد وتدريجي الجدة والشباب. 

هل يمكن. تقديم استقراء اكثر تحديدية لاتجاهات 
رياح التجديد السوفيانية في أوروبا الشرقية؟ 

لسنا منجمين ولا قراء كف. ولكن. مع ذلك؛ يمكن 
الاستيناج, قْ ضوء التطورات الضغدرة والكبررة 
التي نعيشها ميدانيا في أوروبا الاشتراكية؛ ان العام 
5 سنشيهل : 

أولا-المزيد من التغيرات في الكادر البشري للحزب 
الشيوعي السوفياتي وحلفائه في شرق اوروباء بم 
يؤمن سيادة النسغ الشاب في تركيباتها التنظيمية. 

ثانبآً ‏ المزيد من المشاركة الاقتصادية والعلمية ‏ 
الفنية والبشرية في البراميج السوفياتية لمجابهة 
التحديات الأمبريالية الاميركية,. على المستويين 
الأرضي والفضائي. 

ثالثا ‏ المزيد من الحضور الايديولوجي والسياسي 
السوفياني قْ براميج الاحزاب الشيوعية الحلديفة. 
والمزيد من شد الحيل السوفياتي بهدف تحقيق درجة 
اعلى من الالتحام او الاصطفاف المنضيط. الذي تراهن 
السياسة الأميركية وغرب الأوروبية على اشاعة عدم 
الاسنقرار في حسد 3 ومفاصله. 

رابع بلورة معايير تعتمد على النهج السياسي 
اللينيني وليس المسلمات او البدهيات الايديولوجية 
الماركسدة, قٍِ العلاقات الدولية سواء مع الأحزاب 
الشبوعية او مع القوى الديمقراطنرة والتقدمية 
المعارية تلميب- العدواني الأمنركي. ان هذه المغابير 
مرشحة للتشخيص ليس فقط في نوع العلاقات 
المستقبلية وانما قْ التركيز على زبادة حهم الاهتمام 
بهذه القوى, وبمكانتها في العلاقات الخارجية لموسكو 
وبقية العواصم الحليفة. 0 


31- عتمعم عرممى 1زم لام . 


الحرب بين مالي ويوركينا فاسو 


قضطة مو قفوةة اخرى 
تنفجر في اغريقيا 
سابقا). هي آخر قتال اندلع في نهاية العام 


الذي ودعنا قبل ايام. اطلقت عليها الصحافة 
الغربية اسم حرب «الفقراء». ووصفتها يانها حرب 
«عبثية» بسيب الاقتتال الدائر بين بلدين مشاكلهما 
الاقنصادية والبشرية أكثر من ان تحصى؛ فضلا عن 
انهما ضحية وضع حدودي من ترتيب التركة 
الاستعمارية. 

ربما كان عسيرا التعرف بدقة على تفاصيل هذه 
الحرب. العبثية: فعلا. ولكن الأخبار التي تناقلتها 
وكالات الانباء الدولية نقلا عن عاصمني البلدين 





الحرب بين مالي وبوركينا فاسو (فولتا العليا, 


سانكارا: «حرب الفقراء» على شريططة حدودي: 





المتحاربين (باماكو (مالي) ووغادونو (يوركينا) نقدم 
معلومات متضاربة يمكن الاستفادة منها ان قوات من 
جمهورية مالي هاجمت قرى حدودية بوركينية:؛ في 
اراضي تعتبر مالى انها مقتطهة منها. وتطالب 
باسنعادنها بناء على دعوى مطروحة امام محكمة 
العدل الدولية بلاهاي؛ وهي المحكمة التي ينتظر ان 
تقول كلمتها.ء بشكل حاسم حول الملف في وقت قريب 
جدا. واثر هذا الهجوم الذي يرتبط؛ في جانب منه لا 
ينكر. بآسببساب وثارات قبلية اقدم النقيب 
سانكارا باعلان «التعبئّة العامة» فيْ صفوف جيشه, 
المحدود ف النهاية, بعد ان اوفد فرقة من حرس الدفاع 
والثورة هاجمت قرى مالية: مما ادى الى اند لاع 
الحرب بين البلدين وسقوط ضحايا بين مدنيين 
وعسكريين متفاوتي العدد بين البلدين: وتهجير 
السكان في هذا الجائب وذاك. 

حرب الاشقاء, هذه اثارت زوبيعة صغيرة في 
المخيط الافردقي المجاور. واستنفرت كل قوى الاطفاء 
السياسي ‏ الدبلوماسي من قبل عواصم افريقية شنى, 
وبالدات من جانبٍ دولتين تربطهما بمالي وبوركينا 
فاسو روابط قوية؛ ويلتقيان حولهما من باب التنافس 
وضازع النفوذ في غرب افريقيا. البلدان هما الجزائر 
وليبيا اللذان اوفدا وزيرا خارجيتهما,ء وهما على 
التوالي احمد طالب الابراهيمي وعبد السلام التربكي, 
وقد قاما بمساعي وساطة بين الطرفين المقتتلين, وقد 
اعلن المسؤول الليبي في وقت مبكر انه نجح في اقناع 
الطرفين بوقف اطلاق النار في وقت ظلت المعارك 
مستمرة سين قوتين يعلم الجميع ان قدراتهما 
العسكرية محدودة للفاية. وخاصة الجانب 
البوركيني. فيما افادت أآخر الأخبار. لدى كتابة هذه 
السطور.ء ان الرئيس السينغالي. عبدو ضيوف. 
الرئيس الممارس لرئاسة منظمة الوحدة الافريقية 
نجح فى تكليل الحهود السابقة. وادى تدخله الى اعلان 
هدنة بين البلدين: وحثهما على تسوية الخلاف 
بالطرق السلمية. 

حرب الفقراء التي تدور بين بلدين عانيا ولا زالامن 
أثار الجفاف الساحلي المهلك تعتبر في نظر العديد من 
الملاحظين نتيجة طببيعية للمشكل الاستعماري 
الموروث المتمثل في ما عمدت اليه القوى الاستعمارية 
خلال مؤتمر برلين سنة 18805 من قلب و«تحويل 
للحدود الجغرافية في القارة الاقريقية دون ادنى 
مراعاة للقراية السكانية واللقوية والطندعية, الشيء 
الذي خلق عقب انطلاق مرحلة الاستقلال الوطني ما 
تسمبه الدبلوماسية الجزائرية ب,القنبلة الموقوتة, 
وما حاولت منظمة الوحدة الافريقية لدى تاسيسها 
سنة ١477‏ بالقفز فوقه لدى اقرارها ف ميشاق 
تأسيسها بان الحدود الموروثة عن الاستعمار دلا 
رجعة فيهاء. ومع ذلك فهذا لم يمنع من حرب اوغادن 
بين الصومال واثيوبيا (/ا5١),‏ وسين اوغندا 
وتنزانيا (1514): وقبلهما بين المغرب والجزائر 
:)١15375(‏ بل ان سين كل دولة افريقية وأخرى قنيلة 
حدودية موقوتة؛ يمكن ان تنفجر في كل لحظة. 

الحرب بين مالي وبوركينا فاسو اشتعلت من اجل 
شسريط حدودي طوله 1٠١‏ كلم؛ خال من أي ثروة 
معدنية. لكن اذا استمر فانه سيضحي بثروة بشرية 
ومالبة لا تعوضء والملف مفتوح بعد للقتال وللسلم 
ولصراع الأهواء الايديولوجية.1] 


الطليعة العربية ‏ العدد ١1١5‏ 5 كانون الثاني ١ ١9437‏ "7 





لسلسم 





بتمتع بهما خميني علفاأ بان القائد الايراني قد فقد 
الكثبر من سلطته وشهعبيته وأصبسح مُعرّضا 
لاستخقاف اغلبية الابراشين. وان مكن صا زال قادرا 
على الامساك يزمام آاهور نظامه المتهار. 

يفتقد منتظري الى قوة شخصية خميني وشرعيته 
كقائد «للثورة الاسلامية» فقد كان دوره ثانويا اثناء 


حكم الششاه. اما ضعوده الى الواجهة الآن فبعود الى | 


دعم خميني الشخصي. ويتوقع ان بتعرض الى هجوم 
قوي من بعض رجال لين الذين لم يتورعوا عن 
فاتهموه بالتسلط والتوفيقية ف الثعامل مع المبادىء 


لسن 


07 


الاسلامية. وهم يرون ان وصوله الى القيادة كان | 


جرنياآ ‏ بسبب اللروف الفريدة التي احاطت بالثورة 
اضافة الى استعداده لاستخدام اساليب وحشية 
لاسكات المعارضة دون ان دفلح في وقف نموها 


' المضطرد. 


في ايران الآن كتيرون من امات الله الذين يعتقدون 
انهم أحق هن منتظري في تسلم منصب القائد ومن 
بينهم بعض المعارضين للنظام من امثال حسن قمي 
وغيره. 

اغا احعد الي 


ابن حميني ‏ الذي يدير الآن 


مكتب والده ويلعب دورا مهما في تسيير شؤون البلاد 


البومية. فلديه رجاله المسلحون واتباعه الذين 
يبشغلون المشاصب الحسباسة. ومن المؤكد أنه 
سيصطدم بمهدي هاشمي ابرز مساعدي منتظري في 
حال تسلم منتظري الحكم 
طريق منتظري ليس مفروشا بالورد وعملية انتقال 
السلطة اليه تنذر بالتطور الى ازمة حقيقية تدفع 
بالنظام نحو التفتت والانهيار. 0 
/ا/ 80/1 


10 رآ 
لوفيغارو 
سب مسار 


بقلم : فرنسوا لويزي 








المبليشيات اللبنانية يوع السبت في دمشق 
اتفاقهم الثلاثي الشهير الذي تم التوصل البه 


| على يد «الشقيقة سورية.. ويتالف الاتفاق من ه 


فصول تحذل "١7‏ صفحة ونعطي البلاد سنة على طريق 
تطبيقه على الارض قبل الاعلان عن انتهساء حالة 


الجحرب. 


ال 


وبشكل الاتفاق برنامجا فضفاضا اذ ينص على 


بعد شهور هن المفاوضات. وقع ممثلو ! 


تشكيل حكومة وحدة وطنية وعلى حجميع الاسلحة . ١‏ 
والله وحده بعلم ان كانت هناك اسلحة ‏ كما ننص | 
على عودة المهخرين الى ننوتهم اضسافة الى تقيينر 
| تشكيلات الجيش اللبئاني بحيث يتطابق مع المنل 


السوري. كما ينسغ البرنامج ليتحدث عن تامين 
تمثيل بركاني متساو لكل الطوائف وحراسة سورية 


| لخطوات التتفيذ! 


3. دسم تارشين ابجداام1. 


2-6 سا 


بالمحصلة النهاشة سيُخضع لبنان سياسة 
الخارحية الى مقتضسات سساسة الجمهورية الشقيقة 
التي ستقوم بجمع الاسلحة, واعادة تشكيل الجيش 
عما جعل «الاسرائيليين, ينظرون الى الاتفاق على انه 
استفزاز وخاصة يقد استقرار وحدات عسكرية 
سورية في , آماكن مهمة من لبنان.. تلك الوحدات التي 
لا ننقصل عن صواريخّ سام 5 أو سام 8 التي اخذت 
مواقعها على الارض اللبنانية. غير ان ٠اسرائيل»‏ لن 
تتذرع بدراما روما وفيينا من اجل «الانتقام من 
الصواريخ» الني كانت قد دمرت عام 15/57. 

اما ردود الفعل ف العاصمة اللبنانية بشقيها 
فتتتلخص فل عدم رضا المسحدين كفرنجية وشمعون 
والرعيم الكتلئبي ايل كرامي وسمير جعجعج صاحب 
انتقاضة أذار/ مارس الماضي,. والمسلمين الذين لم تجر 
حتى استشارتهم في مسالة الاتفاق. فلم يكن رشيد 
كرامي او سليم الحص ممثلين في دمشق, كما لم توجه 
الدعوة الى المتطرفين من الشيعة الذين لا يتوقفون عن 
احلامهم بلبنان الجمهورية الاسلامية على النمط 
الايراني. اما صمت رئيس الجمهورية اين الجميل 

أحد عشر عاماً من القتال: 

على طول الخط الاخضر بعد مضي اقل من ١1‏ ساعة 
عم توشيع مشروع الاتقافق. لم يفغادر اعضساء 
الميليشيات المبتسمين مواقعهم. هؤلاء الشبان الذين 
كبروا في الحرب والذين يتنفسونها.. فل يستطيعون 
فعلا ان بلقوا باسلحتهم وملامسهم العسكرية؟ 

اطفال ف العشرين وربما اقل غير انهم لا يتقنون 
سوى لعبة الحرب والموت. حين تسالهم عما يمكن ان 
بفعلوه في المستقبل تاتي الاجابة على لسبان اغلبهم 
وعدن عام 47 وانا لا اعرف سبوى الحرب. مياذا 
يمكنني ان المغل؟.. 

وكان رشيد استثناء وحيدا «ساذهب للعمل في دول 
الخليج و اكسب الكثير من النقود ثم اعود لأقضي بقية 
حياتي في قريتي ف الجنوب.. ما الذي سينتهي اليه 
اتفاق دمشق؟ هل سدكون يوم 664 يوهاً 
تارمخنا أم اند سمتلي الى المصسير نفسه الذي انتهت 
البه تسع انفاقات سايقة؟ 

الأغلبية الصامتة في لبنان والتي لم تشارك ابدا في 
معركة لا تخفي تشاؤمها كما لا تخفي ازدراءها 
للمتعاركين الثملين على الحُط الفاصل بين البدروتين. 

الامر المؤكد الذي تمخض عنه الاتفاق هو ان وليد 
حجنبلاط . "7 سنة ‏ وارث الوحاهة العائلئمة عن 
الأسياد الاقطاعيين قد تجاوز خلافاته مع »محامي 





الفقراءء في الضاحية الجنوبية نبيه بري  4٠‏ سنة - 
وابلي حديقة  1١17‏ سنة ‏ قائد القوات اللدنانية. 

وهنا نذكر كلمات عبد الحليم حدام الجميلة التي 
تدم فيها لاعلان الاتفاق «كانوا في خطوط القتال الأو فى 
لمعركة لم يختاروها لكنهم انتهوا الى السلام الذي 
اختاروه» فهنيئا للبئان!.0 
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١‏ خر وج الببغوه السؤنيات 


7 0 كارن اتضهاقة الغربية حول موجة من 





ا الهحرة واسعة النطاق للبهود السوفيات 

كا «عارية تماما من الصحةه هذا ما قااته وكالة 
تاس الرسمية السوفياتية امس تعليقا على بعض 
التقارير التي قالت ان الاتحاد السوفياتي و«اسرائيل» 
قد توصلا الى اتفاق بسخصوص «شحنء البهود 
السوفيات واعادة العلاقات الديلوماسية بين 
البلدين. وقد ذهبيت صحيفة الديلي اكسبريس 3 
عددها الذي صدر يوم الجمعة الماضي الى تحديد عدر 
اليهود الذين سمح لهم بالمغادرة ب ١5١‏ الفا. فكان ان 
اعغتبرت تاس مثل هذه التقارير دشائعات تتميز دسوء 
النية دارت ف( الامام الاخيرة ومصادرها الدعاية 
الامبريالية المرتبطة بالدواثر الصهيونيةء واضافت 
ناس «من الواضبح ان مروجي هذه الشائعات يهدفون 
الى زرع الشكوك حول سياسة الاتحاد السوفياتي 
الشرق او سطلية. . 

اما المصادر الدبلوماسية الغربية في موسكو فتقول 
ليس ثمة اي مؤشير واضح على تساهل في القيودل 


اا 2ع اله 


لللسية 


حا ع ول اهل ووو ييح مي اي 


المفروضة على الهجرة البهودية من الاتحاد ' 


السوفياتي 
حول اعادة العلاقات بين الاتحاد السوفياتي 
وداسمرائيل» قالت وكالة نوفستي الحكومية ف ببانها 


الذي دثته بوم الاحد دان موقف الاتحاد السوفداتي لم 
يتغير وعلى «اسرائيلء قبل اغادة العلاقات ان تعيد 
كافة الاراضي المحتلة وتوافق على انشياء دولسة 
فلسطبنية هستقلة,.م 
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الاقتصاديات العربية بين عام.. وعام 


بعد فترة التراجع 


...هل بدا مرخلة المراجعا سه 





تيف المداخل النفطية ونفاقم الأوفساع الاجتماعة دين هه التحدبات المستعحلة 


ا" في 78 من الشهر الماضي. كتب أحد المراقبين 
| الاقتصاديين «ان منطقة الشرق الاوسط اخذت 

للا تفقد جادبيتها في نظر رجال المالء وذلك بعد 
فئرة من التوسع المزهل قِ التشاط الاقتصادي اثر 
الفورة النفطية التي عرفتها فيما قبل. وهو الكلام 
الذي يلخص الى حد كبير الانقلاب الملحوظ ف مجرى 
الاحداث الاقتصادية العربية دين عام و عام وبين فدرة 
واخرى. 

5 كانت دون شك سنة توضح معالم الازمة 
الاقتصادية وتفاقم الأوضاع الصعبة التي تعاني 
منها غالبية الدول العربية فمشكلة الفقر والجوع 
وسوء التغذية لم تعد حكرا على الدول الفقيرة جدأ في 
افريقيا وآسيا.. وزيادة العجن الغذائي العربي 
وتصاعد التبعدة الحارجية. وارتقاع حجم الدين هي 
أمغد من ان تكون حاألبأ ظواهر هجينة وعابرة. 

وببيدو ان السنة الجديدة في ضوء ما سيق 
واستناد] الى العديد من الد لائل. لا تحمل معها لسوء 
الحظ مؤشرات ايحابية كبدرة؛ اذا لم دكن العكس 
تماما؛ اذا ما أخذ بالاعتبار الضغوطات الكشيرة الذي 
تعاني منها الاقطار العربية وفي أكثر من مجال. 

بين المسائل العديدة المطروحة اليوم هناك ثلاثة 
قضايا جوهرية تلفت انتباه المراقدين وهي التطورات 
النفطية الحاصلة والمتوقعة, وسياسات التنمية, 
والاأاوضاع الاجتماعيية الني ترتبط بشكل وثيق 
بكلاهما. 

تراجع العائدات النفطية 

فعلى الصعيد النفطي سجلت السنوات القليلة 
الماضية عدا معاكسا لفترة الفورة النفطية التي دامت 
اقل من عشير سنوات» واهمنية الجانب النفطي تعود 
اصلا الى ان هذه الثروة شكلت ولا تزال الثروة 
الاساسية في العديد من الدول العربية. 

فخلال العام الماضي استمر التراجع في هذا المجال 
الحساس !أن شنهذت :الدول العربية مع مثنااتها من 
النلدان المصدرة للنفط. هدوط الاسعار. ومن المعلوم 
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في هذا الاطار ان منظمة اويك قامت بتخفيض الاسعار 
الرسمية بحوالي دولار واحد للبرميل: غير ان مسألة 
الاسيعار الرسمية؛ لا نعكس وحدشا حقيقة التراجع 
المذكور. سسما وان الدول المصدره قامت من طرفها 
بتسو يق نفطها بحسوم كبيرة: اضف الى ذلك: وهذا لا 
بقل اهمية. انخفاض الطلب العالمي على نقط اوبك, 
حيث هبط انتاج المنظمة في الصيف الماضي الى ما لا 
يزيد عن ١4‏ مليون برميل/ يوم. اي اقل بمقدار " 
مليون برميل عن سقف الانتاج الرسمي. 

إن التراجعات السايقة على صعيد ححمح الصادرات 
النقفطية و على مستوى الاسعار قد ادت كما هو واضح 
الى تقلص المداخيل النفطية بشكل محسوس وهو ما 
مكن اعتباره استمرارا للهبوط الملحوظ منذ بدابة 
الثمانينات. 

فاذا ما الحخذنا الدول الغريببة المصدرة للنقط 
مجتمعة (أي: السعورية, العراق. الكوبت: دولة 
الأمارات؛ قطر, عمان, البحرين: سورية: ليبياء مصر, 
تونس والجزائر) فسوف نلاحظ ان مداخَيل 
الصادرات النفطية قد هبظطت بمعدل يزيد عن /٠٠١‏ 
قيما بين ١94٠‏ و1986 . فبغد ان قدرت تلك المداخيل 
بحوالىي 5١2‏ ملبار دولار عام 19/٠١‏ شبطت الى حوالىي 
1 ملبار عام ١487‏ ثح الى ٠١1‏ مليارات سنة ١444‏ 
لتصصل ف العام الماضي 146 الى حوالي 47 مليار دولار 
فقط ! 


وما يتوجب اضافته الى ما سق ان الانخفاض 
الحاصل في سعر الدو لار خلال العام الماضي قد ساهم فْ 
تقلص العائدات وخصوصا فى خفض القدرة الشراتدة 
للدول الغربية النفطية. وذلك لكون الدولار العملة 
الاساسية في التجارة النفطية في الوقت الذي تضطر 
الدول العربية الى تحمل ظاهرة التضخم في البلدان 
المناعدة الأخرى عن طريق الاستدران! 

وواقع الآأمر ان التطورات الأخيرة المذكورة: نؤشر 
بجلاء احتمال قراجع المداخيل النفطية من جديد 
خلال هذا العام 1487: سيما وان اجتماع اوبك 
الأخير والذي اقر التخلي ضمنياً عن صيغة الاسعار 





الرسمنة بنرك المحال مفتوحا امام حرب الاسعارء على 
الأقل, قِ المدى القصير. 


العدمد من التقارير الاقتصادية العالمة تشير هنا 
الى احتمال هبوط سعر البرميل اعتبارا من الربيع 
القادم الى حوالى 5" دولار يما بعنبيه ذلك من هبوط قي 
العسائدات. وان كانت تلك التقارير تؤكد ان هذا 
التراجع لن يدوم طويلا اذ من المتوقع ان يتم 
تعويضه من خلال زيادة كمية الصادرات التي قد 
ترتفع خلال العام الحالي: اذا ماتم التسليم بالفرضية 
القائلة ان انتاج اوبك قد يصل سنة 145 الى ما يزيد 
قليلا عن ١١‏ مليون برميل/ يومء والى حوالي ٠١,5‏ 
مليون برميل عام .199٠‏ 

والسؤال الذي بظل مطروحا مع ذلك هو معرفة 
تطور معدلات الدولار. خصوص[ا وان غالنية 
التوقعات تذههى الى التنبوء بانخفاضه بشكل أكبر 
خلال هذا العام: الأمر الذي يؤكد ان ضغوطاً جدمدة 
سوف تحصل على الدول الغربية المصدرة للنفط. 

وتشير احدى الدراسات التي صدرت مؤخرا.ء ان 
هبوط الدولار بمعدل /٠١‏ على سبيل الافتراض سوف 
نقود الى تراجع عائدات الدول العربية بما يزيد عن 4 
مليارات دولار. ويمكن القول قياسأاً ان هبوطه بمعدل 
/ بعني هبوط المداخيل النفطية بمقدار 18 ملبار 
دولار. 

صحبح ان هذه الاحنمالات تظل بمثاية فرضيات, 
غير ان المؤكد هو ان تضافر جميع العوامل السابقة 
أي انخفاض سعر النفط وانخفاض قيمة الدولار... 
سوف تشكل احدى المشكلات الصعبة التي ستواجه 
الدول العربية على صعيد السياسات التنموية: وعلى 
مستوى تسبير الأمور الجارية نما فنيها تحقيق 
التوازنات الداحلية المطلوية لمنع وقوع اضطرايبات 
واخنناقات. 

ان ما سبق من معطيات بلقي بعض الضوء على 
اهمية المداخيل النفطية على السياسات التنموية 


- 81 هخ 1015م خرن الم اخ" ] - ج3 











[ العربي الثالث في العاصمة الجزائرية, 
فقد تم تدارس الاوضاع العربية في 
سس ! المجال قِ ضوء التطورات ١‏ 
الحاصلة في السوق العالمية. وتم | 





أحدات ١156‏ ا قتصادية 


.ا رظة هر 





| 

١ 

ظ ظ ١‏ ده :تفل وجيات الذظي في التجارب ْ 

ليس من السهل بالتاكيد إختصار الاحداث الاقتصادية العربية | ل العمل بو تحقيق ان من مطايهم | مير فد !84 

| والعالمية الني وقعت ف العام المنصيرم 10 بجملة من الآسيطر ماري مدي جمد سا ا جوم قمة دوز 

| والنواريح,؛ فما حصل خلال الب؟١‏ شهرا الماضضية على جبهة || النكسات التي تعرضت لها الحركة 55 

ظ الاقنصاد يمكن ان بشكل موسبوعة مطولة اسمها «استمرار الأزمة.. النقابية في البلدان الراسمالية.0 224 انعقاد قمة البلدان ١‏ 
فعلى صعيد المسائل النقدئة كما بخصوص النفط ومساآلة القفزاء !)5 ب ب هه بيهت مع ا ل رسو ْ 

.- ”3 5 2 يد 5 . 0 لنقاشات حو ل 5 
ا كان النراجع هو السمة المميزة للاقتصادبات العربدة خصوصا: ١!‏ السودان ١‏ رفض الرئيس الفرنسي للمقترحسات ْ 


وهو ما نؤكده الأحداث التالبة دين وقائع كثيرة اخرى 5 اللاطاحة بنظام جعقر ١‏ الاميركية المتعلقة بالوضع التجاري ١‏ 
التميري بعد وصول النقمة الشعبية العالمي, واعتراضه على مشاركة ْ 
الى مداها. وبعد تفاقم الازمة | البلدان الاوروبية في البرامج | 





أ'مة الئقد | هذا الحدث بأنه يشكل ,منعطفا 
أت 2 بيب عدا ناريحهاء قُ العلاقات التجارسة الاقتصادية الى حد الانفجار. وتسلم الفضائية ومبادرة حرب النجوم التي 
| 86/115 اجتماع وزراء | والاقنصادية بيت البلدين...1] مجلس عسكري انتقالى بقيادة | اطلقها ريغان.0 ١‏ 
المائية ومتنراء اليفوك المركرية ف الفول. ١‏ مخسسسسب تح | إزي ند رال وان انلقن اتوك ل لاسستتتتتسحت 
0 00 فصر | الخرطوم.0 ّْ بتروكيمياويات ١‏ 
واشنطن ويؤكدون بالعمل إ تت تت شدي ؛ سس | سس لمحب يب بق 
سوية «لتحقيق المزيد من الاستقرار قي | 2/١‏ استقالة وزير | الحزائر | 823 اجتصاع وزراء ١‏ 
الاسواق المالية.. بينما ترتسم خلافات الاقتصاد مصطفى السعدد ومحافظ ! لك _ ل الطاقة في بلدان السوق الاوروبية | 
عميقة بين الادارة الاميركية وحلفائها | البنك المركزي احمد شلبي, وتعيين 86/0 الرقيس الشلاك من . المشتركة في لوكسمبورغ. والتداحث في 
حول الحلول المظلوبة. م | سلطانابو على وعلى نجه خلفا عنهى: 1 جديد يزور الولايات المتحدة | مشكلة تصاعد الصادرات | 
ظ ش هذه التغيرات كانت على علاقة | الاميركية, وهي الزيارة الاولى التي | البتروكيمياوية العربية في الاسواق 
د بالصبراع الدائر بين تبار الانفتاح ١‏ يقوم بها رئيس ججسزائري منذ ٠‏ الاورودية وضصرورة التتنسيق مع ( 
- عريسات والتيسار السداعي الى الاصلاح | الاستقلال. وقد تم اثر ذلك نشكيل | اليابان والولايات المتحدة لأستيعاب 
4 إطلاق عريسات, اول | الاقتصادي.0 ١‏ الوه مشيت رج سكضبن المسارد ! تلك المنتجات وتخفيف الضغط عن ١‏ 
قل وتيت ردير اوشتو ا اكعيسح ‏ حسبت ا التوري والالتصبادي واللسواوهن. ١‏ لورونادة ١‏ 
قاعدة غومان الفرنسية. وقد تم حمل اتكلئرا بين البلدين.0 ١‏ 
القمر الى الفضاء بواسطة مساروخ | 
اريان “. أما عن الهدف العربي | 
| الجماعي من ذلك فهو استخدام المركبة | 











1 

تآ 0222 أ له حدا 
ع«/ 1488/8 : بعد اضراب دام عاما ا لاقة 1 نتدولوجه [ 
كاملا قرر عمال مناجم الفحم في انكلترا | +//486: انعقاد مؤتمر الطاقة | 1986/5/154: اجتماع البلدان | 
١‏ 






الفضائية لغرض الاعلام والنواصل | |7 7م 20 / : 
عبر الفضاء. 60 اب ” 01-300 
نفلئل ظ ش 00-4 1 ٍ- ١‏ ليك 
١ 21 :‏ 2 1 عل 285 رام 





5 انعقك الدورة الك | 0000001 
١‏ م“ للمحلس الاقتصادي والاجتماعي شْ 
!| العربي. في العاصمة التوئسية, حيث 


لاجيك ع6 

العربي. في" ١‏ ع 15 لك 

| تركزت النقاشات حول سبل مواحهة 04 5522218 ك7 ؟عوسص بك 1 ' 
اسع اامتصديواعتروجي اندي | لل لقت 0 مع 
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3 1167 - ١ والولابات المتحدة. وقد ندد رئيس‎ 
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1 آمال اصدقائها....0 م 5خ‎ 
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1 موويات المنحدة والكيان الصنويوتي ١‏ 2000000 
' وقد علق المسؤولون الصهاينة على | 4 فكهةه ” 
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اوضاع اجتماعية متفجرة في آكثر من مكان' 


والاقتصادية عموما في الدول العربية: فتلك المداخدل؛ 
مقؤثر بشكل مماشر على اقتصادنات ١١‏ دولة عربية, 
اضافة إلى انعكاساتها على الاقطار الأاخرى من خلال 
العلاقات الاقتصادية ببن البلدان النفطبية والبلدان 
الأخرى (المبادلات التجارية. المساعدات. العمالة 
المهاجرة داخل الوطن العربي). 

ضغط الديون الخارجية 


من هنا يمكن القول ان السياسات الاقتصادية في 
الدول العربية سوف نجابه من جديد تحديات أكبر 
خلال المستقبل القريب, ليس فقط نتيجة التراجع على 
حبهة النفط. بل أيضأً كحصلطلة للمشاكل البنيوية 
المظروحة نما فيها فسالةالديون الخارجية 
المتعاظمة. 

ففي السنوات القليلة الماضبة ومع المصاعب 
الاقتصادبة الطارئة كانت الدول الفعرببة تلحا الى 
وسملتين, يعضهاء والمقتصود الدول النفطية زات 
الاحتياطات المالية: كانت تقوم بالسحب من ارصدتها 
المالية لتمويل العجز الحاصل لديها, وبعضها الآخر 
(الدول غير النفطرة وبعض الدول النفطية انضياأ 
كليبيا والجزائر) كانت تلجا الى الاقتراض من 
الخارج. 

ويمكن ان نلاحظ في هذا السياق وتأكيدا لما سيق ان 
الاحتياطات النقدية اخذت تتراجع خلال السنوات 
الماضية. فبعد ان كانت تقدر ب 77١‏ مليار دولار لعام 
+19 هبطت الى حوالي 744 ملمار عام 19814 ثم الى 
حوالى 118,1 مليار في العام الماضي ١41/85‏ (مجلة 
الاقتصاد والاعمال: كانون الأول / ديسمير )١9/6‏ مع 
ضرورة الاشارة هنا الى ان الاحتياطات المذكورة تعور 
في غالبيتها العظمى الى الدول العربية الخليجية 
7٠١ ,8(‏ من أصصل 718,17 للعام الماضي). 

اما بخصوص مشكلة الديون الخارجية فيكفي 
الاشارة الى بعض الامثلة التي تسلط الضوء بشكل 
ساطع على زيادة التبعية نحو الخارج في تمويل 
السساسات التنموية وحالات العحز العديدة فمصر 


5 . اناخجام ع0 تان اهلام" 1. 








تعاني بشكل كبير من ازمة الدين الخارجي بعد ان 
وصل مؤخرا حسب بعض التقديرات المصرية الى 7 ؟ 
مليار دولار. وتقول المصادر الغربية ان حجم الدين 
المدني لوحده يبلغ اليوم ١١‏ مليار دولار ومن المحتمل 
ان برتفع الى ١"‏ ملتمار عام .١99٠‏ 

والسودان يواحه فى هذه الفترة مشكلة الديون 
الخارجية كأكبر التحديات المطروحة على الحكومة 
الانتقالية. وعلى الحكومات التي ستاتي بعدها 
بالتاكيد. فقد بلغ حجم الدين الخارجي ما يقارب من 
عشرة مليارات دولار: ولمى تستطع الحكومة 
السودانية فْ الشهر الماضي التوصل الى اي اتفاق مع 
صندوق النقد لهذه الأزمة وهو ما يفسر استقالة وزير 
المالية. 

والجرزائر التي هي بلد نفطي وتتمتّع بثروات 
متوازنة تعدير اليوم بين كبار المدينين العرب اذ تقدر 
ديونها بما يزيد عن ١5‏ مليار. والحال ليس اقل 
خطورة قٍْ هذا المندان يحصو ص المغيرب الذي 
تجاوزت ديونه مؤخراأ ١7‏ مليار دولار ومن المتوقع 
حسب المصادر الغربيدة ان تصيل الى حوالىي ١8‏ ملمار 
عام ١595١‏ ويمكن تعداد الأمثلة بخصوص الاقضار 
الأاصغر والاسنرسال في سمرد المضاعب الكثبرة 
للغالبية لا سدما ف ذلك العجز المزمن في موازين 
المدفوعات. 

والامر الملفت للنظر بخصوص حالات العجر ان 
المجموع العربي ويعد ان حقق فائضا في ميزان 
المدفوعات خلال النصف الثاني من العقد الماضي 
وبداية الثمانينات سجل عجزأ يقارب ال١؟‏ ملبار 
دولار خلال العام الماضي . 

مرحلة المراحفات 

ان ما من شك فيه ان السياسات الاقتصادية للدول 
العربية وفي ضوء التطورات السابقة (تراجع 
العاتدات النفطية ‏ تزايد العجز الخارجي, تصاعد 
المديونية) وغبرها كزيادة العجز الغذائي. وانحسار 
أفاق الصادرات (كتوسيع السوق الأوروبية 
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وانعكاساته على بلدان المغرب العربي) أن السياسات 
الاقنصادية سوف تخضع الى تعديلات كبيرة والى 
اعادة نظر في العديد من المجالات. 

ومن بين الدلائل العديدة على هذا الاحتمال ان 
الدول العربية المستدينة وعلى الرغم مما اظهرته من 
نردد نيدو مستعدة للأحذ بتصائح المؤسسيات المالية 
العالمية لا سيما منها صندوق النقد الدولي وبالشكل 
الذي يمكنها من الحصول على قروض جديدة ومجابهة 
خدمات الديون. وهي التوجهات التي تعني فيْ جزء 
منها تقليص الاستيراد ورفع الدعم عن السلع 
الغذائية الاساسية علما ان هذه البلدان تتخوف 
نحدية من الانعكاسات الاجتماعية لزلك, 

وربما الأهم مما سبق توقف العديد من الدول 
العريبة فى الآونة الأخيرة امام المصاعب الاقتصادية 
التي تعاني منها محاولة استخلاص حلول ناجعة ولو 
اضطرها الأمر للاعتراف ضمناً باخفاق توجهاتها 
الاقتصادية في الماضي. 

ان مؤتمر حزب جبهة التحرير في الجزائر الذي 
انهى اعماله خلال الشهر الماضي قد اشر بوضوح على 
أهشمية اعطاء الزراعة الاشمية التي تستحق. وعلى 
ضيرورة اشراك القطاع الخاص ف العملية الانتاجية 
بشكل اكبر. وكذلك عدم تركيز كل الجهود على 
المشاريع الصناغية العملاقة واهمال الصناعات 
الخفيقة والمتوسطة. 

ومثل هذه الصيحات تعلو وبآاشكال مخنلفة في 
اكثر من مدينة وبلد عربي, ويتلخص اليوم أكثر من 
السابق فى الدعوة الى العودة الى الارض وتحسسين 
الانتاج الزراعي وتخفيف العجز الفذائي تجاه 
الخارج. وهو ما يمكن اعتباره بداية لعملية مراجعة 
عمدقة على صعيد الاقتصاد العربي بعد ان سسادت 
خلال فترة السنوات العشر الماضية مفاهيم خاطئة 
لبس اقلها الاعتقاد انه بالامكان شراء كل شيء واقامة 
الصناعات والمشاريع بسهولة دون دراسة العوامل 
الضرورية لمجاحها! 

والمؤكد ان هذه المراجعة المطلوبة لن تتوقف عند 
حدود الاقتصاد ولا بد ان تمس فى الصميم القضايا 
الاجتماعنة المطروحة بعد كل ما خلفته السنوات 
الماضية من حالات لل وما ترسمه اليوم من اوضاع 
منفحرة. 

فخلال فترة الطفرة النفطية وما رافقها من 
اتجاهات استهلاكية وانفتاحية بدا المجتمع العربي 
باسره. وبدت المجتمعات القطرية باشكال متقارية 
تخضع لعملية ازدواج وأنقسام لم يسبق له مثيل, 
حتى يكاد يهدد وحده نلك المجتمعات. 

فتلك الفترة قادت كما هو واضح اليوم., الى 
اضطراب كبير ف عمئية توزيع الدخل مما ادى الى خلق 
فئات طفملية اثرت الى ما لا نهابة. في الوقت الذي 
اخذت فيه الفئات الفقدرة تزداد فقرا, واتساعا,؛ لتددأ 
ملامح مرحلة طويلة من الصراع السياسي والطبقي. 
داخل العديد من البلدان. 

تلك هي بمعض التطورات التي سجلتها سنة ١982‏ 
بكل ما ترسمه في مقتبل هذا العام من اسئلة كثيرة ومن 
حالات انتظار وترقب في اكثر من مكان وميدان.0] 


كنا إبراهيم 
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الاعضاء في مجلس التسام د 
الاقتصادي للبلدان الاشتراكية 


(الكوسدكون) في وارسوء وندارس 


مشكلة شبعمفة هذه البلدان تحاة 
التكنولوجبا الغربية وضرورة تقليص 
ذلك.0 


السعودية 


7/1 60 : التقديرات تشير الى 


إن العجز في ميزان المدفوعات قد يبلغ 
في مهاية العام ٠١‏ ملبار دولار. وهو 
اكير عجز عرفته المملكة.0 


العراق 


7 لا االاعلان في بغداد 


' عن ان القدرات التصديرية للنفط 


العراقي سوف تبلغ 5.١‏ فليون 
برميل/ يوم عام 1444 في ضوء اقامة 


| وتحسين خطوط الثقل عبر السعودية 


| كبير. مما 


وتركيا. والتاكيد على نية العراق طلب 
زنادة خضصته من اويك:.] 


خرج 


9606 الطيران العراقي 


يهاجم جزيرة خرج, المنفذ الاساسي 


ا 


م ١‏ لين السسيد 


5 ممم 1 077777 


للصادرات النفطية الايرانية ويلحق | 


بها اضضرارا بالغة. كان عن جرائها 
هبوط الصادرات الايرائية بشكل 
إضطر إيران الى الخلاقها 
نهائيا. 0 


7 7اتتخقه انان #بزذالاما ] - 


ظ| 
' 
٠‏ 
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تقوم بطرد عشرات الألاف من العمال 


د السلظات الليبية | 


الغرب العاملين لديهسا خصوصيا من ١‏ 
التونسيين والمصريين؛ مما ساهم في 
زيادة حدة الازمة بين طرابلس الغرب ' 
من جهة وتونس والقاهرة من جهة 
ثلنية.0 


+ / 4/ 13/66 : الرئيس ممارك دكلف 
استاذ الاقتصاد على لطفي بتشكيل 
الحكومة, ومجيء اقتصادي الى راس 
الوزارة يعبر عن الاهمية التي تحظى 
بها المشاكل الاقتصادية والمالنة 
الصعبة في نظر القيادة المصرية. 6 





الفيد 0" 


1 2_2احتفلت منظمة 
النلدان المصدرة للتفط يمرور 5" عاما 
على تاسيسها. واتسمت هذه المناسية 
بلون رمادي نظرا للضغوط الكبيرة 
التي تتعرض لها المنظمة والاوضاع 
الداخلية الصعنة التي تعاني منها. 0 





3 


/ : اثنتثهاء اعمال 


المؤتم يل الاستتكنائي «لآوبك» دون 
اتخلل اي قرار سخصوص اعاده النظر 
قْ حصنيص الانتاج والاسيعار, ويعليق 
ذلك الى اجتماع قلدم.0 


سورية 


8-2314 في تقرير عن 
الاوضاع الاقتصادية في سورية؛ يشار 


7 
. 





الى تفابم الاوضاع المالية بشكل 
ملحو.<د وتدهور الاحتباطي من 
العملتت الصعية الى ١4٠١‏ مليون 
دولاراي ما بكفي تفطية الاستيراد الى 
فترة ؟ الى " أسبابيع.1[] 


نفط 

28 2,2 بعد اتحداره الى 
ما دون ؟ مليون برميل في شهر آب / 
اغسطس ارتفع الانتاج السعودي من 
النفط في الاسبوع الثاني من تشرين 
الاول/ اكتوبر الى١‏ , 4 مليون برميل/ 
يوم.0 


المعرب 


2/715 4: عز الدين قسبوس 


الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع 
السوق المشتركة ينتقد السياسة 
الاوروبية؛ (بعد قرار توسيع السوق) 
بالابتعاد عن التزاماتها السابقة, 
ويؤكد ان دخول اسيانيا والبرتغال 
سيترك آثاره السلبية على حوالي 
5 مليون مغربي.[] 


فاو 


4أ7 2 2 انتهاء اعمال 


الدورة 7١‏ لمنظمة الاغزية والزراعة 
العالمية «فاوه واقرار ميزانيتها 
السنوية بعد ان كانت واشنطن قد 
لوحت بوقف مساهمتها المالية؛ وكان 
من مين المسائل المطروحة مساعدة 
بلدان القارة الافريقية على الخروج من 
أزمتها.0 


سقر النفط 


61 اجتماع المجلس 


الوزاري لأوبك, يتخلى ضمنيا عن 
التعسك بالأسعار الرسمية. ويعلن 
الهجوم على البلدان النفطية غسير 
المتعاونة مع المنظمة من خلال التاكيد 
على ان اوبك سوف تدافع عن حصتها 


العادلة من السوق النفطية العالمية. ح 


افريقنا 


05 انعقاد القمة 


الفرنسية الافريقية في باريس والتاكيد 
على ضرورة ان تعالج الاسرة الدولية 
الاوضاع الاقتصادية والديون 
الخضارجية الخاصة بالدول 
الافريقية.0 
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ألسخر يوعدلا 
محمد ابراهيم أبو سنة 
البحر موعدنا وشاطئنا العواصف 
جازث 
ففد بعل القريب ومات من ترجوه 
واشئد المخالف 
لن برحم الموج الحبان ولن ينال الا من خائف 
القلب نسكنه المواويل الحزينة والمدائن للصيارف 
خلت الأماكن للقطيعة 
من تعادي أو تالف , . 
جازفٌ ولا تأمن لهذا الليل أن بمضى 
ولا أن بصلح الاشاة تالف 7 
هذا طريق البحر لا يفضى لغير البحر 
والمحهول فد بخفى لعارف 
جازف 
فان شلات جميع طر اث الدنيا 
امامك فاتتحمها 


كى لا نوت وأنت واقف,[] 
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ميت خارح حضن النار ‏ شهيا. 
والمولود ‏ بعيدا عن دفء الدار ‏ شهيد 
تليمسك كل منكم خنجره بالاسئان, 
فان 1 يئزف نرف الخنجر. . 


وليكتب. . . حتى آخر نبض في الدفتر. 


(كل العام منفى . 
ومريض الغربة لا بشفى!) 
فعل ماذا. . . يختلف القمر الواجف 


ْ با شحةمن: 





حط الرحال. . . فهذا الموعد العطر 
منتوحة الصدر لور البدر بسمتها 
أمكذا ألي أطبار مغردة 
امفكذاانت عطر حال غعبق 
مالي أرى ابن زريق غسير مكتسرث 


ات مع الفجر بالأخلام تحر 


| اقبل فهذا اران العرس, ليله 


أكبرت شأنك كم اصبحت فاتلة 
ما السحر با عبن في عبنبك ما الحور 
نسيم الفجر دائئة 
امهرئك الآن 9 النعرء لؤْلوُ: 


النصرة. . . المحد رالاحلام. الوطر 
والزغردات سبل النحل والزهر 
أهكذا أنت ووش 0 ضر 
برهو الأصيل به والصبح والسحر 
والنار حولك والاكباد تتفطر! 
ينا كحد له الإيسام والعصر 
جار السماواث, ممسوك 5 الفدر 
شري النياجي وج اللبل مشكر 
0 العياب عناء السير والسهسر 
والبصرة الغادة الهيفاء تلنظر 
خلابة اللحظ. . شهد انث او خمر 
الف علب الل » افر اشر 
وف الميكينة والبران تعر 
صهيل خبلك, والفرسالن. . . والششرر 


... والوتر الراجف؟! 
ولادا متقساده 
هلأ مال في" 
والبرد ‏ على تلع الفصديري ‏ ديد 
والوطن الساكن فى العينين؛ بعيك. . . 
قمازا: بأظراب ورا خيرات اسان لاصتا 


تعالو|: با اخوتنا اللهفى. . . 


لغر الرهر الظمان. . وخد الغبر الراعف؟! 


كى نصنع منه, لكل مناء صيفا 


بجمبنا من ثلع العالر. . . او تصن منه, لكل مناء 
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با اخوتنا: عبر خطوط العرض, وعبر خطوط الطول. . 


الوا .. نتسج من اعينا سينا 
العالم. . هذا م مقي 
ومريض الغربة. . . لا يشقى!؟! 
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الشائر والمخبر 


ثمة علاقة غريبة بين الشاعر و المنبر. قد تكبر اوتضغر 
86 قياسا لحجم الاستعداد النضبي والشخصي في الوقوف 
امام جمع غفير من الناس ؛ ينصت هذه الطريقة او 

تلك لقصيدة الشاعر وهي تتمثل في شخص الشاعر وحركته 
وقدرة حنجرته على النبر القوي ومن لم معرفته الذقيقة 
بالحركات والسكنات» واين يجب أنْ يقف مننظرا التصفيق من 
المستمعين. 

هذه العلاقة قد تنأزم لحظة وقوف الشاعر خلف منصة 
الشعر. او هو في طريقه اليهسا؛ اهضا من كرسيه بين 
المستمعين. ومن ثم فائه, قبل ان يبدأ حملته الشعرية الأولى. 
لا بد لعيئيه من التوزع يمتة وشمالا على وجوه الحالسين 
وتفحص من منهم على استعداد كاف للانصات ومن منهم 

واذا كان بعض الشعراء يعتزون بالمنبر طريقا للشهرة او 
منفذا خاصا بطبيعة شعرهم. فان ثمة شمراء آخخرين لا 
تر بطهم بالمتير اية صلة. بل انم لا يجيدون صعود المنابر ولا 
يستطيعون الوقوف هكذا امام الاف العيون التطلعة بعينين 
ائنتينء ولا امام عدسات التصوير التلفز يون والفوتوغرائي؛ 
وفيهم من يفضل أن يقرأ الناس قصيدته مطبوعة في محلة او 
كتاب على ان يقدمها اليها مقروءة على منبر. وهؤلاء كثيرون 
قد يجدون حرجا ئنفيا او شخضيا من ارتقاء المنابر, أو ان من 
طبيعة شعرهم ان يقرأ مطبوعا لا مسموعا. وبهذا فان متبرهم 
والة الطباعة» إلا وخشسة المسرح». 

ثمة اذن: شاعران. الارل منيره المسرح والثا مبره 
الجر يدة ار المحلة. وبين المثبرين تفاورت في التوصيل + وتفاوت 
في الاداء: وثفاوت في الاقناع . فكم من قصائد تقرأ على المنبر 
فيتحمس ها المستمعون ف) أن تنشرها مجلة ما حتى يخفت هذا 
الحماس. وكم من قصائد لا يتحمس فا المستمعون ولكن 
حاسهم ا يزداد بعد قراءتها مطبوعة, وذلك كله بفعل الباعث 
او الداقع القوي للمنبر بذاته. الذي يمتلك هو كمنصة من 
الخشب دشخصية:؛ قوية حاضرة في الذاكرة والاذهان . 0 


فيصل جاسم 
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اوراق تقافية 





1" 0 
ذو ل به لتب 


17 
لبله أشواء أخر بع 

باللغة الانكليزية ستظهر قريبا مجموعة 

شعرية جديدة للشاعر العرافي سركون 

بولص نحت عنوان «قبلة الهواء الجريح» . 

الشاعر بولص يكتب الشعر منذ 


الستينات. وهو احد المهمين في تيار | » 


قصبدة النشى وسبق له ان اصدر عذدة 


والانكليزية . لا 


1 1 
ضع من اول 


المستشرق البريطاني, وقد صدر التحقيق 


| الجديد عن اطيثة المصرية العامة للكتاب. 


«تعيجلت الفرح» عنوان لملتموعة | 


شعرية جديدة اصدرتما دار الرياح 
الاربعة للنشر بتونس للشاعر والناقد عل 
دب ١ ٠‏ 

سبق لعلى دب أن اصدر من قيِل 
مجموعة من الدراسات ابر زها: أبو حيان 
التوحيدي. الادب الذهني. ابراهيم 
المصريء ولقد جاء في تقديم دار النشر 
على الغلاف ان «على دب حلقة مهمة من 
حلقات الشعر العربي في تونس يشق 
طريقه نحو الحندانة دون أتبيات وويعتز 
بأصالته بعيدا عن كل نحجر. . . .وهو 
بقدر ما يرفض النوم فوق وسادة الغير 
يرفض ان يكون عبأًعلىارث 
الاحدادة. © 


بجموعه جديدة من الى لكتسي درتت 
مؤخرا من القاهرة مها : 
© «عشاف افينيون»... رواية الْرًا 
تريوليه زوجة الشاعر الفرنسي الراحل 
لوي اراضون التى انشد فيها معسظم 
اشعاره. صدرت تر حمتها الى الغر بيه عن 
الرواية الشانية لمحمد حسين يونس 
صدرت قبل ايام بالقاهرة بعد ان صدرت 
روايته الاولى يعنوان «خطوات فوق 
الارض أ لوكبوسة) عن دار | للمستقيبل 
العسربي؛. وتدور روايته الجديدة حول 
حرب .١1551/‏ 


| © «المخاطبات والمواقف» لمحمد بن عبد 


البار النفري صدرت في تحقيق جديد 
قدم له الدكتور عبد القادر محمود استاد 


("١ 20‏ الفلسفة الاسلامية وكان النص قد نشر في 


ظ 


١ 





© ولبة الأقتفةه ..... المخضوفة 
القصصية الاولى للكاتبة منى رجبء. 
صدرت مؤخرا في القاهرة وتضم قصصها | 
الي نغمسرتباآأ في عبدد من التي عقف 
والمجلات المصرية والعربية . ل] 


اسور | الى السماء 

من اصدارات دار ثقافة الاطفال 
ببغداد صدر قبل ايام كتاب يعثوان 
وأشور. . افق السماء؛ للدكتور فوزي 
رصيد . 

قُِ الكتاب استغر اص لتاريخ ومعالم 
الحضارة الآشورية باسلوب مشوق 
أبضاحية . ل] 

سار ايأ 
ابه المسرحيون 

العراقي على مزاحم عباس كتابه الجديد 
الذي صدر ببغداد نحت عتوان وسلاما اها 
المسرحيون ‏ مقالات نظرية في المسرح 
العراقي» ونحت عناوين فرغيه منبا. 
تخطيط المسرح ضرورة ملحة, متو بم 
الفتان . مسر حم الاطفال ومسرح الدمى . 
غياب النص المسرحي القصير؛ كيف 
تخرج مسرحية في سبعة ايام بدون معلم؟ 
وغيرها من الموضوعنات ذات الصلة 
بالمسرح وعام الخشية. . 

المؤلف يعمل باحثا في المؤسسة العامة 
للسينما والمسرح بغداد وله عدة مؤلفات 


+ كالخ الم عسهاين الجرلام 1 40 








لوجه عرافي يباركه السهد ظ 
بضيء كأن الثار في جرحه برد 
نبل؛ بصلي الصبر في سما 
ظ غزيز نسارى علده السم والشهد 
٠‏ كريم اذا ما الخرح اوقد جيرة 
' كوأه. .. وبعض النار ليس ا وقد 
لأهلي والريحان في صبوانهم 
رم 0 
ومن خلوا بغداد بين جرهم - 
فهاج مأ وجد وهاج بهم وجد 
سلاما اذا درت زحاها مغيرة ‏ 
وبردا اذا شت على ثارها الحنل 
غير أن يد النعاس 
حملت الى عويل هذي الارض ‏ من شحر وناس 
ي الفجر افكلم| طلع الصباح ‏ اراه في عين الزاق 
اتقبلني عبد اهادي الصالع : في الارلاد يكتبون 
ذلت: سلام اله عليك ظ في اللشعر الذي ينسى سباق اللمعر 
قالخ 3 في الكلمات ‏ ارملة الحواس ‏ نضح ترطن 
ردم لي كأسا من ماء بارد وندور روح العصف بالافلاك 
حبن رشفت فليلا منه 1 هذا انت مولا تكوكيك النساء بدمعة 
أبت حميع الشسهداء. . . بفومون الي 1 زأهر اجبزائي ا نا 
رايت جمبع ٠‏ إفوايو | المي يي يي لي اك 7ت | ال 
القبة مشي نحوي وتناديني باسمي زبتونة في الدار نبكي الأرض تلبس كل زبنتها 
طلعت من شق القبة عر بمامات ١‏ ان نافذة تودعها مساء وبشرق وجهها بالطلن 
اوعثر لال 7 ان . ان الام الأهلة : عير الظلمات هل تلدين, زينونا ونافلة, ودارا؟ 
نامتد الافق الابيض 1 1 والفجر العحور ز بغر من ادي عحائيه الآر ض تلبس كل زيتتها 
وامند الفردوس الاخضر. . . كثياب الشهداء 220202 وصلنا؟ بعد وها يومنا الخبوء في الملدبل 
رتفجر منه الء ٠‏ أخشى ان يغادرنا لقطار جع 
التشرت حبات الشذر على الشجر ٠‏ أخشى نغوص بنا ركائنا زيف وترابا» وفقول كل . + طيرا تفلت من دمالا 
شتبكت يمامات القبة ٠‏ ونبقى بررخاء لامندي لبل اليه ولا نار تبه في انبا 
وهي نوحد دورتها باغان بيضاء. . . وأكاد اذكر هذ الموت حلم والقثيل ‏ هنا هوان 
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نقدية أضافة الى كونه محكما لحائزة المسرج 
العر بن الخاصة كفنا ال منظمة العردة 
الترية والثقافة الود 

السياب 1 الو شيحات نا ألا لدلسمة 

قٍِ اصدار الاشرطة المسموعة الذي 
تقدمه شركة بابل للانتاج حمالم 
والتلفزيوني العراقي صدر كاسيت يضم 
تصائد بصوت الشاعر بدر شاكر السياب 
مع مقدمة ونبدة عن حياته واعماله كتبها 
الدكتور مالك المطلبي 

الكاسيت وزعته الشركة هدية لشعراء 
المر بد السادس وفيه قهائد : شتاشيل اننة 
الجليي. الوصية. سضرايوب. ملزل 
الاقنان. الام والطفلة الضضيائعة , صياح 
البط البري 

عن الشركة نفها صدر ايضا كاسيت 
بضم موشحات اندلسية للفنانيئن روحي 
اخماش وحميل جرجيس . [] 

مهرجال له حسيين 

تتعد جامعة الميا بمصر منذ الآن 
للاحصسال بذكرئ عمسيل الادبت العربي 
الدكتور طه حسين من سعلال مهرجان 
خمل أسهه . 

هذا المهرجان هو الرابع في سلسلة 
مهرجانات طه حسين وسوف يقام في 
سارس ؛ اذار الغادم وخصص لدراسة 
الحوانب الأبداعية البدع والآيام» 1 في 
الادب الجاهلٍ:. [] 


آ, + 8 اه 0" 
حار 4 االو لى لآليا 
8 " إلى * 


الكانب والصحالي الفرنسى ايف كوريير 


كوريير يقدم كتابه 


ا عقخاتم عانرنادن لازم نم1 


على ججائزة شأنو بريان لعام هلة ١‏ , 

يظهر الكاتب في الصورة وهو يقدم 
كتابه الذي يبرز الغنى الكبير لحياة 
جوزيف كيسيل كشاهد صلاقة بينبما, 
ومن الممروف ان كيسيل د قدم كل 
اوراقه الخاصة والمذكرات اه 
لايف كوريير الذي رافقه طيلة عشرين 
سنة . ل] 


لالت واس 


افكار المه, ْ التذماء 
تي ء الحماة إلا . 


«الديانة الفرعوئية ‏ أفكار المصريين 
القدماء عن الحياة الاخري» تاليف 
السير ولس بدج ترجمة وتقديم يوسف 

اليوسفب صدر حديثا فى ١1١6‏ 

صفحة من القطع المتوسط . 

يعتبر هذا الكتاب من اهم المراجع 
التي تناولت الافكار والمعتقدات الاساسة 
الق أمن زا الصر يوك الفتماء خأ خض 
القيامة والحياة الاخرى والخلود. وقد 
صدر هذا الكتاتث اول مرة ة باللضة 
الاتكليزية عام 1444 وترجم الى العديد 
من اللغات اسلبية : 

والمؤلف بدج متخصص بالمصريات 
وله الكثير من الدراسات قٍٍ هذا المحال 
إغمها والسحر المصرى: و «اللغة المصرية؛ 
اضافة الى هذا الكتاب . 

صدر الكتاب عن دار منارات في 
عمان وقد سبق للدار أن اصدرت العديد 
من الكتب الموضوعة والمترحمة الهامة, 
ويشير كاتلوج الدار الى استعدادها لنشر 
مجموعة من الكتب المترجمة لعدد من اشهر 
الرواثيين والكتاب 3 العالم . 

وسبى للاديب يوسفب اليوسقف أن قدم 


سس ار 


احسيم ا " 


الدبانة الفرعونية 


#زكا اليا - أرقس سم ع2 لحي 





الدياتة الفرعونية.. الفلاف 


«مختارات من مواقفب النفري» اختيار من 
ادب التصوف ودراسة عن الناضل 
الشهيد غسان كتفاني . 0 


يتنغق ان تكون الاستعدادات قد 
انتهت مطلع هذا الاسبوع لاقامة معر ص 
القاهرة الدولي للكتاب» عباية الشهر 
الجاري؛ ولقدتم الاثتماق بين وزارة 
الثقافة المصرية ومصلحة الجمارك 
للافراج عن الكتب الخاصة بالمعرض فور 
وصوها الى المطار , 

الجدير بالذكر ان الكيان الصهيوني 
الايام المنصرمة غير انه قويل بالرفض من 
الادارة المصرية . لا 


١ 1 206‏ يا 
ارخ بام الدراسات يبو ابيا 





سيو ع 


انتهى في استانيول مؤخرا المؤتمر 
أ-لئامس للدراسات التركية وو د ححضره 
الموطن العرن. خضر وقد مصرئ ضضم 
التركية ود, فتحي التكلاوي استاذ اللغة 
التركية بحامعة الازهر ود. نصر الله 
الترزي. 
نوقشت في المؤتمر عدة اببحاث خاصة 
ببدايات التأثير الاسلامي في الادب 
التركي » ٠‏ والتأثير الثقافي العربي في منطقة 
وسط اميا وافغانستان لع 
ادياء أحاس 


ل الفاهر ا 
زار القاهرة مؤخرا عدد من الادباء 

الاحاتب ؛ بعد الزيارة التي قام بها 
الكانب السويسري المعروق دورنيمات, 
ومن هؤلاء الادباء : 

© المستشرق الصيني لوتشاوتشو المعروف 
بأسم ا«ومحسن؟ وكان فد ترجم «غودة 
الروح» لتوفيق الحكيم و «الارض» لعيد 
الرحمن الشرقاويء وقد اجرى اتصالاات 
مع عدد من الادباء المصريين لترجمة 
عماشم الى اللغة الصيئية . 

© زار القاهرة ايضا جان فوئان مدير 
معهد الآداب العر بية بتونس لهدف لمَاء 
عدد من ابرز الروائيين المصريين تمهيدا 
لوضع كتاب عنهم ع وقد قال فونتان اله 
مندهش من عدد المؤلفات المنشورة وكثرة 
التمديث عن السمحون والمعتقلات قُّ 
الزواية المصرية! . 8 ١‏ 
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وقف رجل في الاربيعين مسن 

| /أ]| عمرهء طويل القامة ممتليء 
الجسمء يرتدي ملابس عسكرية جديدة 
وفي كتفه تتعلق رشاشة نوع 
و«كلاشتكوف:» وحمل بسنال اليمنى معطفا 
مطريا وحقيبة متوسطة الحجم . 

قال الرجل الواقف في مسره بعد ان 
ابد يضبره: باختااعن سار تله هل 
ابدو مستعدا؟ عحسنا ستتساءل اكثر من 
عين عن معنى استعدادي العسكري 
هذا . 

ثم مد يده وحول سلاحه الى كتفه 
الأآخر وبصورة لا ارادية شد ازرار 
قميصه وعدل من فتحة كمه ووقف في 
باحة (الكراج) متتظرا. ولا اعتقد بأن 
هناك من سيتساءل امام هذا الزحم الكبير 
من العسكريين الغادين والرائحين: . 

بذت لعينيه حركة الساص وهم امام 
حقائبهم سريعةء فهم يحملون الحاجيات 
الخاصة وحقائب السفر والمماطفب 
ويرتدون اغطية الرأس وبعضهم يحملها 
بيديه. كا لاحظ قلق الناس من خلال 
انفعالات الوجوه وهم ييبحثون عن تذكرة 
او سيارة باص ؛ او رقيق درب او حتى 
عن غلة او ضحيفة يوهمية. ٠‏ ثم ردد 
«الواقفون في الكمراج من العسكريين 
ضعف المسافرين المدنيين» . 

عيبرت سمماء (الكراج) طائرتان سبقههم| 
ضرع حجري جزيع امغبد من يعيند حم 
اقترب ء بعدها تلاشى تدريجيا. البعض 
لاحقهما بعيئيه باحثا. والبعض لم سرفع 
رأسه وقد الف وجود الطائرات فى السماء 
ومرورها السريع العاصف. 

اما هو ققد رفع رأسه وتطلع باحثا عن 
نوعية الطائرة فلم تسعفه سرعتاهما ورقعة 
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السماء الممتدة فوق مساحة (الكراج). 
ابتسم مسع نمسه وردد: ويالهامن 
تصورات تنثال في محيلتي احيانا. من هو 
البعض الذي اقصده. وكيف سيتساءل 
وجل الواقفين من العسكريين الذين تفوق 
0 قيافتي. ثم اكثرهم يمتازون عني 
نضغة الشات». 

ضحك مع تنبسه من تصوراته ايضا. 
رتذكر ولده ثاثر ونكاته الكثيرة عن قيافة 
ابيه الجيدة وخاصة حينما يسأله وبمرح : 
«من اين لك هذه الملابس يا أبي. ومن هو 
الخياط الحيد الذى خاطها لك؟؛. 

فيضربه ابوه طالبا منه الابتعاد والا 
ميرفعه الى الاعلى ويد واحدة. 

ويتضاحكان بمرح الشباب ورجولة 
الارادة التي تستطيع ان تحول الاشياء 
الحامدة والعبة الى قيمة حقيقية 0 


خاصة . 


وسرت بذهنه صورة ادلاده؛ ماهر 
وليث ثم دريد الصغير وردد مع نفسه: 
«والفتاتان يا حميد انسيعههما؟ » . 

ابتسم فى سيره بعد ان طافت حوله 
صورة نائرة ونشتمال . صورتان رائعتان 
لوجه امههما ايام الشباب, أو عندما كانت 
تصحبه وهي بعد عر وس من اجل البحث 
عن مستقر ثابت لما. 

انتبه من تصوراته عندما ممع احدهم 
يوجه حديثه اليه قائلا : 


ٌْ تفضل رفيق: دعنى اساعدك في حمل 


حقيتك. ابتسم حميد وانتبه لنفسه وشكر 
العسكري الذي كان واقفا بجانبه وقال : 
- شكرا رفيقي ولكتى استطيع فعلا ان 
احمل حقيبتك ايضا مع حاجيات . 
ضحك الاثنان واقتربا من باص ال منشأة 
المتوجه الى محافظة كركوك . 
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قصة من ادب الحرب. . . 
تقدمها (الطليعة العريية؛ ي دكرى تأسيس اليش العراني 


"ديد 9 ” " 
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الحلقة الدراسية للمر بد الشعري السادس 





البحف عن التماس الساكن 


بين النص الشعري والتجريب النقدءي ‏ 


- بعيلأ عن الطابع الفضائي لقدخرقه 


- ثريا من ماجي ناص 








بغداد 2 المذين : 
ينك ثعة أكتر عد طريقة لانجاز 
ص توصيف شامل او متكاسل لواد 
1 | الجلقة الدراسي سية القى انتظمت في 
نشضاط المر يذ الشعري السناحس سبغداد؛ 
ربعيدا شر ن الذخول قِ المفاضلات فان 
الانسب هو الابتعاد عن تقديم الملخصات 
المدرسية؛ والتى غالبا ما مل بمحتوى 
لبحث ومتبجبته وافقه. شريطة توفر 
هذه العتاصرة. ونجلب الاثتثات على 
وافع ثعاي وإبداعي , مشحونت وححيوى . 
يائر غم من كل تتأقضانة واختلال موادة 
وفنواته ؛ فكيا أن من حى القارى» المطالة 
سحوث حرلك ذهنه وففسوله العلمي هن 
الحق على الأعلام الثقاقٍ ان لا يصادر غلى 
امطلوب وبتدكر للحضور والاتصات 
الفغسر ورين: ويسغى اصدار الاحكام 
والانطساعات العشواية من خارج 
القاعة : واحيانا من خارج اءتدود الدثيأ 


لعلاقة منظمة ؛ وعالة, بس أطراف 
عملية الانثاج الثعافي, مبألة اخلاقية 
اولا. 


مع غصيل هذه المسألة نختار لنا 
طريقة تتوخى المقاربة النقدية للموضوع 
النقدي لي ذاته وشموله. وتما بعل عنايتنا 
تتصرفب ام فى الحمات الكبيرى لموضوع 
الشعر ال ري المعاصر ؛ وللتفحمر المنتتج في 
حقله. وبالأمل المعلق دوما لتلمس رؤية 
ابذاغعية وعنظومة نقدية عدققه 
١‏ - وبدءاء علينا ان ثتفق أولا نتفق» 
بأن حركة الشعر الحديث انقطمت عن 
مرخلة التجربة ومس معام طريقها 


5 


جوهر الحدائة ظ 


١‏ الفني لفاوق وتوفرت ا ها اليوم بتينها 


5 ظ بل وبنياتها التعبيرية واللغوية والبلاغية 


١‏ والايقاعية الخاصة مها والمؤهلة لرسوخها 


ا 
إ 


وألمر شيحة لاكتماها في اكثر من طور 
لتنتمل الى اطوار غير مطر وقة بعد. تعتبر 
التصر ببية المنظمة احصدى الشروط 
ا 
تتأسس ولن تكف عن مخطي فمل الدورة 
الرؤيوية الزمنية. من هذا المنطلق تكون 
الالتتصاق الحرني بالموروث؛ اي بكم 
نصى ٠‏ متجمع في زمن ماء ع هو دمغة اطوية 
النى بدونها لا يكون الشعر شعرا عربيا 
باطلاق : 4 الدرس التقفدي العربي 


أ لمفاهيم» ٠‏ وترتيبها ٠‏ وتركيب البيات الى 


' التحربة الشعرية المعاصرة 
ا معادلاتها المستقلةء هذه العناصر وتبوح 


تسنمكا كدت وتراتبت في العقل العربي» 

واتجحزت.». في النباية» كلا معسرفيا ‏ 

أبداعيا ليس متحانسا سأي حال من 
الاحوال. لكن هذا 0 يسرف قَ 
القصور حين يصر على قسرية ربط ما 
يريد ان ينفصل بما هو غير متجانس في 
الاصل؛ وكذلك؛ وهو خطيرء في النظر 
الى التسراث كلبوس خارجي وزينة 
للبهرجة لاشهار الهوية والتوكيد على مبدأ 
الاستمرارية التاريخية والثقافية للأمة. فى 
حين ان هذا المبدأ ينقض نفسه بنفسه اذالم | 
تتوفر له مقدرة العناد في الاستمراز بفغرضص 
الحلول في الحاضر ذي الخصوصيات 
المتحددة ة ولي مشارفة المستقبل كس 
خصوصية .) + قينا لمكا يمكن تر حمته على 
صعيد القصيدة فى رجحان الاتصال 
المختلف مع الذات والواقم والوجود في 
الي تسج 


- الطليعة الغربية ‏ العدة ١54‏ 5 كانون الثاني ١5/3‏ 


بصوتها الفريد الذي لا تظهر فيه النبرة 


التراثية نشازاء أو ارتدادا الى ما ضوية 


الزمن: لا الكر ونولوجي وحسبء ولكن 
الثقانى والحضاري للامة؛ ان القصيدة 
المعاصرة. 0 الور اد دين 
فيك ات 9 0 0 
يصبح في الشعر . كما هو في النثر مولدا 
للصوت المتعدد والمتجاوبت صمن كل 


| "تراط انسحامه ودلالته الاولى هو الفن . 


و نتف [ك الامر : في نباية التحليل» 0 
يعد يخص الإحالة الى التراث. أو اتخاذه 
اطارا مرجعيا عبر صيغ تضمينية او 
توليف للرؤية بقدر ما يتبفي ان يدرج في 
ما يسمى اصطلاحا: القصيدة العربية 





ّ القاطع على تذيدت الرسن النقدى 


العربي؛ وا رتجاج خطاب التحديتث ثيبهع 
ويقدم الدليل على ان دورة التتحديث 
الانداعى اضافة الى اغها غرفمة: وتعيرف 
اتشطارات قصوى,. تدر سو اجا 
الانقطاعات الظرفة والمحسوية بترمومتر 
الواقع الخارجي الذي لم ينخرط بعد في 
معترك الثورة الحقيقية وفي مربد بغداد, 
تقذا ونصاء اذ جلحلت القصيذدة 
العميودية وتراكمت الابحاث لقابيس 
ومفاهيم واشكال انتقطع عنها النص 
الشعري الخديد؛ كان بوسم بع المستمع ان 
بعلم غضلة أو قاف رخررةة ل أن 
مفادها استمرار الرفد من الجاهزر 
ا والتعايضشس القسري والمازوم 
للاشكال الشعرية والصيغ الفكرية 
اي ف المناخ النثقاقي والابداعي 
العربي مما هو مظهر أرْمَة جادة ة تمحتاج إلى 


| محليل مستقل. 


١‏ لتتطلق, بعد هذل الى دفع تهمة غير 
موءجودة, إد لا يوجد اتا ابى موقف 
جاهز سلفا لمعاداة التراث او التتكر له 
(علها بأنه ييقى من المطلوب دوملا اعادة 
تعريف التراث, وهذا لا بد ان ينقلنا الى 
حقل الاشكالية). والابحاث. بل 
الابحاث الى ارادت ان تتوفر عل دراسة 


| موضوع. الوعي الشعري بالتراث. في 


بر هبك يداد اتطلقت من حتمية 
استراتيحية التناص ؛ وهذه تصوغ مختلف 
المواد الى نقع قّ (ساسيات تاودن 
القصيدة وغختلف الوشائج ؛ 1 الامشاج . 

المتفاعلة داخلها. ٠‏ ولي هذا المسسوئ 
لستطيع التحدث : وبالااصطلاح دائا عن 
كتابة مضاعفة , وي تقديرئا ان هذا هو 
الطريق الانسِسب للتحدث. ايضاء. عن 
حدل الاشكال الشعرية المديئة. احد 
محاور الحلقة الدراسية المربدية. وهو 
طريق اخر ضيعته اغلب العروض التى 
انصرفت الى رصد التراكم والتجاور 


| والاحتشاد,. عل اكثر من مستوى. لكن 


الحديثة خارج الات الت اد ' 


والملاحقة بالجوحز التراى التقييدي -ااغيا 
الاكتمال,» فيا قعذت ككير من ابضاث 
المر بد الشعري السادس الى الا يقن 
آل مر اجعات المدرسية. وظهرت فى شكل 
المحاضرات التى لا تقبل أي رد. غا كان 
يلقّى, وربمالا يزال. على طلابت 
الصفوف الاولى من احازة اللغة العربية 
في جامعة القاهرة وعين شمس وكلية دار 
العلوم, وهي مراجعات» اي ملخهيات 
في النهاية تستند؛ فى الاساس الى ذخيرة 
التمييدة العمودية وتتحرك في فضائها. 
وهى عندها العمدة وسواها لا يمكنه ان 
يبلغ سن الرشد الفني ابدا . 

ان هذا التزوع التكوصى يعطي الدليل 


زولا ويم اليد على المشهد الحركي حيث 
ينتج النتس » ؛ من الروافد العديدة ة الى 
تصب قيه وتتحه. فاعلته الابداعية 
المتميزة ؛ أي كصيدته: ريما عسل حدل 
الاشكال هوالجوار والتلاقح المتضاد 
والخصبب. ون حتظور ذاني بزالطولوجي ؛ 
اذا توفر: وموقف في الواقع. وموقف 
آخر قِ اللقة وبلاغةه التخيل . 
4 ماذا تعنى قصيدة الحداثة على ضوء 


| هذا التصور. وخارج السجال المزاجي 


ْ واللنط الأعلامي ‏ «الادبية العالقين مبا؟ 


مجر 2 عي القطوة جوع 
عر وراد اننع كه لعب بي شرف 
تتكب سبل لغتهم وبلاغتهم واهوائهم, 
وغند البعض الآخر يكفي الاقتراب من 


- تآ تأخهام امي ]يدم بام : | ليك 


وو دمر 11 


ا 
0 44-6 2 


في الطريق جرت احاديث متنوعة عن 
جبهات القتال» وعن البطولات العديدة 
للحند والمقاتلين العائدين الى وحداتهم 
وتذكروا الجرحى والشهداء. ولم يكن 
حميد يجيد صامتا : كان يتحدث معهم 
محديث العارف. وكان فعلا يعرف الكثير 
عن معارك الجيش وعلى كل جبهات 
القتال والقواطع وخاصة معركة الطيب 
والفكة ورجوعا لمعركة شرق ميسان 
والخفاجية حتى بدا للجميع بأنه رجل 
جرب الحرب وخاض غمارها؛ فهو 
يستطيع ان يورد حتى الاسياء كشواهد 
على ما قام به الرجال في القوات المسلحة 
من اعمال جسام تدخل في صفوف تجارب 
وخطط الميدان التى قرأ عنها البعض في 
اماكن شتى من انحاء العالم . وكان يردد 
امامهم دائما رانها فعلا ايام لا تلسى حيث 
تختلط فيها الرؤية بالحلم, والتصور 
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بالتخيل ٠‏ والقول بالعمل؛. 

وكانت تجيبه اكثر الاصوات مؤكدة 
على ان ميدان القتال هو محك للرجولة 
الحقة , وان اليش ساهم مساهمة كبيرة في 
بناء وصئم الانسان . 

وعندما دخن سيحارة وامتدت فترات 
الصمت فى الطريق انثالت في تصوراته 
العديد من المواقف : 

قالت له ذوحته : 
متى تعود يا ابا ثائر؟ 

اجاها 
- يا عزيزتي » يصعب عل مفارقتكم جميعا 
ولكننى سأعود قريبا لخم وساطمثنكم 
من هناك بأن اتصل بكم تلفونياء ولكني 
اوذ ان تعر في شيئا واحدا, وان تعرفوه 
حميعكم بان واجبنا لن ينتهي الا بانتهاء 
القتال , 
قربه يرنو اليه من حين لآخرء انه يشبهه 
تماما. قد يبدو الآن نحيفا ولكنه طويل 
القامة » وكذلك نشتمال اخته لني وتيت 
في وسط باحة اليت. وبدأت تعي و 
كل كلمة يقوهاء. وكان هو يضع سلاحه. 
المسدس في جهته وحمل رشاشته . كانت 
زوجته نحمل بيدهاالحقيبة منتظرة. 
والصفار لا يدرون ماذا يععلون» بل 
خرجوا الى الطريق خلفه وامامهء وحينها 
ودع الجميع تعلق (ليث) يرقبته وهجم 
عليه البعض الآخر يريد احتضانه , كانت 
الصغيرة نائرة تبكى بدموع جارية سريعة 
نما وضعت الجميع في موقف خاص . 

م يخرج عبر الزقاق بل رجع وقال: 
ما بكم أهذه اول مرة أذهب فيها الى 
القتال. لقد ذهب الجميم. عليكم ان 
تتذكر وا نداء الواجب والوطن دائا» فهو 
فخرنا وفخركم بإنفسكم في حيات ومماتي . 

بتسم نائر وكفف وجه دريد عن 
الا حمرار فال الاب 

يا اولاد اريدكم هسكذا تماما . 
5 3-0" الا ع 56 
1ك الله يا أبى 

كام عذة ضوت اج القيزق وك فار 
في ذاكرته شيئا من حضور لا ينسىء 
وحضر موقعا لا يردم ولا تصيبه عوادي 
الايام وشرورها. 

ثم خرج الى الطريق . 

تبعه اولاده داخل الزقاق؛ كان الجميع 
بحظرونه على ابواب واعتاب الدور او ني 
داخل الزقاق الضيق , سلم على الجميع . 
نساء وبئات واولاد وبعض الرجال من 
سكان المحلة الذين وقموا ينتظرون 
مروره, 

وكانت ايضا سيارة احد الاصدقاء 
نازلة الى بغداد فركب معهم . 


خرجت السيارة من المقدادية عصرا 
فاصدة مدينة بعقوية. وكان معه اثنان من 
اصحاب المهن الخحرة الذين يشتغلون في 
مقاولات بثاء الدور وكان يعرفهم جيدا 
فقرروا التوجه الى بغداد والمبيت فيها. 
ومن هناك يتوجه كل الى مكانه. هما 
يعودان الى بعقوبة وهو يتجه الى كركوك . 

وتلك الليلة فى بغداد كانت لقاء حافلا 
مع اصدقاء كان يعرفهم منذ ايام الاشتغال 
في صبغ الدور والدكاكين سوية. 


الباص الذي يقل الجميع الى محافظة 
كركوك يطوي المسافات النائية وطريقه 
ممتد امام ' سائقه اليقظ بذلك الاناط 
المعهود في الطرق الخارجية التي عند 
0 

وقد بدا طريق بغداد كركوك بنقس 
ذلك الانبساط. كما بدت على جانبيه رؤية 
مختلفة وواضحة من مكان الى اخرء فمنذ 
غابات نخيل الخالص الى امتدادات ارص 
حمراء لا شجرة فيهاء. لم بعدها تحولت 
الاماكن الى مرتفعات تقطع امتداد الجهة 
اليمنى للطريق وتترك الوائها ساطعة مع 
الوان الضوء والظل وسقوط اشعة 
الشمس . 

فال حميد يجيد في سره: «اذن هو 
منتصف الطريقء فهذه هى سلسلة جبال 
حمرينة. وتذكر قول احد الضاط 
الطيارين من اصدقائه وهو ييمدثه عن 
اغارة طائرات الاغداء على بعض الاماكن 
والقواعد في تلك المنطقة وجبال حمرين 
مقبرة للطائرات المغيرة6. ولم يقل له 
كيف ء في ذلك الوفت. لقد ادرك الآن ان 
جميع الطائرات التي تصاب نحاول الفرار 
اول الآامر ثم لا تلبث ان تسقط فوق 
ارض بغيدة خالية وقد استلمت منطقة 
جبال حمرين العديد من الطائرات» 
وحطامها خير شاهد . 

بدأ حميد محيد يرنو من خلال زجاج 
الشياك بعد ان ازاح الستارة المسدلة . 

رأى ارضا حمراء ممتدة حتى تلك 
السلسلة الرائعة المنظر من التلال. وفكر 
«هل يسقط الثلج فوق قممها؟». واجاب 
على اسثئلته بنفسه حيئنا تذكر ان تلك 
السلاسل واطئة تماما وهي لا نستقبل 
الثلوج مهما كان الشتاء ياردا . 

ا الاماكن تبتعد وتتلاشى 

حتى امام مدى الرؤيةء والياص يمرف 
مسرعا يقطع ذلك الشريط الاسفلتي 
الرمادي اللون . 

اخرج علبة سجائره وقدمها الى جاره 
عارضا عليه تدخين سيجارة» استحسن 
جاره العرض وقال: 
أه انها وسومر»؛ سحارة جيدةٌ وبصعب 
الحصول عليها هذه الايام. 

ارتفعت حلقات الدخان عاليا حتّى 


أصطدمت بسقف الياصض ولاحظ اشارة 
امام السائق تقول : التدخين متوع . نظر 
الى الجميع نألقاهم يدخدون فقال: «لا 
منوع على ابي خليل» ثم أن الباص يكاد 
يقتصر على الجنود والمقاتلين. والكل 
يدخن والحمدلله , 

ارتفع صوت اغلية من جهاز المذياع 
قرب السائق وتصاعد صوتبا من عذة 
اماكن في الداخل . 

لم ينتبه البعض للاغنية ولم يعرها 
البعض الآخر اي اهتمام. قال لهم 

دلا اريد ان اموت على الفراش ؛ الموت 
حى واذا كان ولا بد قالموت في الجبهة 
اعظم الميتات , والدفاع عن الوطن خيير ما 
يقوم به الانسان». 


قالت زوجته : 
ونريد منك ان تشيد لنا بيتا نسكنه» . 
قال: 


«لقد اشتريت لكم قطعةارض 
وسجلت على مواد البناء فما عليكم. او 
علينا حميعا الا المباشرة)». 

جاءته الاصوات : 

«عمرك طويل بابا؛ لاذا تتكلم هكذا 
وامامك اللحياة واسعة»: ضحكك الاب 
وقال: 

«اطلب الموت توهب لك الحياة» 
وليس معنىق هذا اننفي اطلب الموت لكي 
احياء ولكن الموت لا يخيف الانسان 
الواعي. ورجل مثلٍ خبر الحياة لم تعد 
نخيفه مماهلها. لقد اديت واجبي وحسب 
مقذرن » ولكن الذي يحزنني دائما هوا : 
لست يصاحب حظ في العمل. ومع ذلك 
فقد عشنا والحمللله: وها انتم اما 
نتائج كفاح السئين. والمستقبل امامنا 
حميعاة , 

ويصمت حميد بحيد ويتذكر اشياء 
عديدة تمس جوانب الحياة لتصل الى 
الموقف الآن والذي تمتحن فيه همم 
الرجال. هكذا كان امام الواجب؛ فحيمم| 
سسمع اليان الارل عن الحرب من اذاعة 
بغداد» عاد مرعاالى الت وقال' 

«اليوم سأذهب الى المنظمة لأرى ما 
يجب على فعله) . توقف الباص امام نقطة 
تحسس امر المكتب العسكري وكان في 
جيبه : وانبه لسلاحه ثم نظر الى حقيبته ) 
بعدها اشعل سيحارة. ٠‏ ولي (الكعراج) 
ودع البعض من المقاتلين واشر لسيارة 
اجرة ثم طلب من سائقها ان يأخيذه لمقر 
قيادة الفيلق الاول. [] 


© هامش: 

هذه القصة فصل مكتمل من رواية قصيرة 
مُنْشرها هنا للعرة الآولى وتحمل الغثوان ذاتة: وقد 
اغداها كاتبها .الى الشهداء الذين سقطوا دفاعا 
عن العراق». 
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ارعام ٠٠٠١‏ عمراء وخماس 
العمر معروف. لزعم الانتساب الى 
نضاء اليدائة الشعري. وثعة اكثر من 
ميل ذا الزعم فير] تكون الحداثة معا 
هي تلك التي تتكفل بتقُلة القطبعة من 
مرحلة شعرية الى أخرى وقد عبيأ لها تمثل 
المواد السابقة عليها وامسثمار طائتهما 
فتصحد بدربتها وتقترح نصها وتوليد 
خطاب ابداعيتها في اطار نظام لا بد لها ان 
تسعى لتكويئه زتحصيله لتقل بعده الى 
قطيعة أخرى. وكل هذا لا يشم. بطبيعة 
الحال. بمعزل عبن اليرورة التارية 
وموادها ‏ ولكاننا نعود. من جديد. الى 
التراث. اي الى كيفية التعامل مسع 
فر جعيات يختلقة . ٠‏ والحدائة لا تدوم الا 
اذا واجهها نقيضهاء ولكي تكون محتاج . 
ضر ورة؛ ٠‏ الى تركيب وجودهاء 1 ولد 
جدل المشقطاب الشعري» د 
باستراتيجية كاملة شبه معنية في النص 
والدرس التقدي العري» والرفان 
و 

- أنه مفتوح ؛ ٠‏ في المستوى النقدي على 
معايتة ومراجيعة السلوك المناشحي للتقد 
الادي ‏ الذي [ يعد بالمناسبة موجودا الا 
كاصطلام قديمء والا فالأمر خص 
القراءة والتاويل - ولي المر بد السادس 
اتاحت لنا الملقة الدراسية التعرف.». عن 
كنبب على بانوراما الحركة الثقدية للأذب 
العر بي الحديث والمعاصر عن طرف 
جامعيين وتقاد هم اسماء ومؤلفات 
معلومة, ومن طرف اخخر بقطمعون البوم 
حبل سرة اللوم المناهجي الكلاسيكي 
لاستقراه ادبية الأدب وليس الخساض 
وحدهء باعتبارء: هنا وحذة خختارجية 
بين حبلين . فل . بين فافتين». ودَهِنيتِين: 
وفعالتين فكربتين. لا تلتقيان 
بالسرزرة وان ضمهم رهن ثقاني 
«متصالح :. لم بعد كانيا ولا فتشبعا 
الطواف ضد الساعة لشرح التصوص. 
والوقوف على موضوعيتي الشكل عن 
جهة. والمضمون. من جهة ثانية. ولكن 
بأن يبحث الشعر والتقد: معاء. عن 
موضوعهها!. وهنا تتدخل المناهيج الجديدة 
بسصورة خاسمة» » وهنا يشجب الطابع 
القضال ويتراجع تيار التنابيذ لمدرسة 
نقدية خرفة بأكملها. وها يصيح مبدء! هو 
التمساس الساخحن بين النص الشعري 
والتحجريب النقدي العالم. ذي المرتكزات 
النظرية الصلبة. ان ناسيس واقتراح 
الموضوع الجديد للنص الشعري الجديد 
بتىق خطاب نقدي عري جديد كأن اهم 
حبوية فكرية عاثها المريد السادسن. 
وهي من صلب وعي فكري شامل يستلم 
الباحثون العرب اليوم مهمته بكثير من 
الحد. 0 
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في ارون بردت 


1 


ملهاة الحرب 





بير وت امور هيل 

ها ان لجرب والفن الساخسر 

يتعايشان تحت السقف اللبساي 
الجر المرصع بالوجع . واذا كانت 
الحرب الوقائية التى يخوضها العمراق قد 
الهمت شعر البطولة وروايات البطولة» 
بسبب طبيعة الحخرب والفوق الذي 
تطرحه عل مستوى الانسان والآلةء فان 
الحرب اللبناتية بطابعها المبثي لم تلهم الا 
اعمالا ساخرة. تمضح بأسلوب مبطن 
حينا ومكشوف حينا إخر. طبيعة اللعبة 
الذعوية , فلصور الملادين والضصايا. 
ونطارد الظواهر المهامثية والمرضية. 
وتعالج بالغم؛ واللمز «التقاليد الحديدة» 
الني تتئامى كالغطر بين اكياس الرمل 
وخطوط التماس. حيث مهاجروك 
رمهحرون: وقبضايات وشلل مجهرية 
تعيش في ججباذبية القوة التي كسيتها من 


يك راط 





9 4ه 
ا ا 


منطق الحخرب . والعمل را الحديد 


الذي يقدمه انطوان غندور على مسرح 
«الاوديون: - انطلياس ‏ بعئوان وتانغو 
الارامل؛ تايع من عنعيم الخرب. الهو 
ميكور ا تارعتيا فد خيوظه الى. سوبا 
باشا «والي الشامه. والى نابليون بونابرت 
وثقله السياسبي . والمعالحة التي يتوسلها 
مؤلفب وحرج وتانغو الارامل» 
كاريكامورية. وتقترب هن «مختصيع 
إالحرب؛ من خلال اشخاص يشكلون 
رموزا محورية: اهم ايتاذ تاريخ ومحام 
يلجأ الى بيع الخضار بعد اغلاق قسري 
لمكتبه رمعاز ومراهقة مهووسة ة با موسيقى 
والغتاء , وارملة مزواج تنسيى الماضي 
وتحاول رسم المستقبل تبعا للظروف. 
وئمة ابضا وشاب رافض ووالدة لا تعرف 
كيف تتهرف. وعلى هامش المشضاهد 





ا 


والقفشات , ثمة لوحات راقتية غرية 
تؤدها حميلات ثلاث » الامر الذي يضفي 
مناخا هادئا مع موسيقى تعبيرية. 

لا حبكة بالمعنى السدرامي في «تانغو 
الارامل». بل سخرية منفلشة تذكر 
باعمال انطوان غندور السابقة. ) وهي: 
«القبقاب: وابربر أغاء و«فاروشس 
الافراح», حيث انطلاقة اساسية من 
الحياة اليومية المباشرة: ورضصد 
للاحاسيس و المشاعر العغادية عند كل 
الناس ؛ خصوصا عند اولك الذين 
لمهم والاغلبية الصامتة؛. وهو في 
ذلك يبقى وفيا لذاته. اسلوبا وفكرة. 
ومن الواقع المتكرر في تاريخ لبنان يستل 
صورا متشابهة من الحاضر والماضي 
ويصوغ مأساة ساخرة؛ مضحكة مبكية. 

هذه الاطلالات في اي 
السريعة ولشركزةء على الامس 
والقريب. تنحو منحى الالم 0 
الذي يشبه 9 في التراجيديات 
الاغريقية. ان اتطوان غندور لا يحول 
العرض الى قطعة من مأساأة, لأنه يحاذر 
الانزلاق الى ذلك . بل يشحن المشاهد 
التي تتكرر بالسخرية الفي هي قناع الام 
الكبير: ان اللعبة مستمرة. والمشاريسع 
مستمرة. والشعب هو الذي يسند 
الفواتير. بعد ان صار القانون جرد كتاب 
تحت الدرج . والموكل اليه حق الدفا اع من 
المظلوم بيع الخضار على العر بة . وا 
الاولى والاخيرة للقوة الغاشمة وطناذبية 
الشلل 0-0 بالبلاد والعباد. 12 

لسة الرمر واصحة قٍٍ وتانغو 

الارامل ): : الارملة هي الارض » التي 
يتحاذبا العمرسان (الدول الاجتبية) 
لاكتساب ملابينها وجرمان ولديهاً 
(الشعب) من خصتهما. والاحداث نجري 
كلها في غرقة نوم فسيحة: في سرايا 
اثرية. وهي رموز اختارها غندور من 
مسرحيات سابقة ليقول ان الواقع اللبناني 
نابت ولا امل في تغييره. -حتى الاسلوب 
8 يتنه اله اشيج عن بجع وعم 
وتلاعب حول التباسء وعامية جريئة 
للايماء باكثر من معنى وسحب الضحكة . 
لذلك يبقى غندور وفيا لغندورء والحبكة 
وفية لحبكات سابقة: تمزق في المواقف. 
استحضار الماضيء تكرار الاخطاء . 

والصرخة التى بريد أن يرسلها قد 
تصل في النهاية او لا تصل . انها الوجع 
والتشتت والحذور المقتلعة. لكن 
التانغوه لا يخرج عن كونه ملهاة الحرب . 
وهدفه ضخ الضحك في الخحهات الأربع 
واسدال ستار مؤقت على الواقع الذي هو 
الحرب بالعكاساته المختلفة , . . وتجلياته 
الثراجيدية التى تثير الضحك احيانا لطابع 
عبثي وعشوائي . ل] 
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القاهرة من : ماحدة الحندي 


يأ للمرة الاولى وبعد سئوات طويلة 


من الحقفاف الثقال, إن جاز 
“نا التعبيرء زار القاهرة مؤخرا احد 
الكتاب الكبار وهو كاتب المسرح 
السويسرى الشهير فربدرك دورنيمات 
صاحب «رومولوس العظيم: . ووملاك 
ببط في بابل؛ و «زيارة السيدة العجوزه 
و «والشهاب». وغير ذلك من الاعمال 
المسرحية البارزة عالميا والتى من خلاها 
برزت موهبة فريدرك دورئيمات في خلق 
مذاق مسر حي متمرد با 
الاسطورة المسرحية بالحس الساخر من 
كل شىء حتى من نفسه. . . 
لقد أنت زيارة دورنيمات للقاصرة 
عقب لقاء تم بين الكاتب السريسري 
والكاتب المصري يسوسف ادريس لي 
سويسرا أجمرى خلاله يوسف ادريس 
حوارا طويلا مع دورنيمات حول مسرحه 
وفلسفته ثم تطرى خلاله الى الكتاب 
الذي اعرذه دوريمات عن زيارته 
«لاسرائيل: واخيرا تغير موقفه من 
«اسرائيل: بعذ غز وها لجنوب لبئان . 
وجه يوسف أدر يبس الدعوة الى 
دورئيمات كي بسيز ور مسر وتلقشف 
الذكتور نمدوح اللتاجي رئيس افيشة 
المصريه العامة للانبعيلاننات الدعوة 
ليستضيف الكاتب المسرحي الكبير وينظم 


له عدة لمّاءات بامثقفين والممكرين ظ 


المصريين علاوة على برنامج سياحي ضم 
زبارة دورئيمات وزوجته للاقصر 








آ فريريدريك دورنيمات.. . احتفوا به كثيرا 





واسوان وسيناء . 

بدأات لقاءات المفكر السريسرئى - 
المسرح بعدها اسفرت المناظرات التي 
اجريت معه عن كشف نسق فكري متين 
ومدروس داخل هله الموهبة المسرحية . 
لقد بدأت لقاءات دورئيمات في مصر 
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بلقاء ء موسع شهده مدرج حمل رقم ٠‏ 7 
بكلية الآداب ف جامعة القاهرة . امتلاات 
فاعة هذا المدرج بعشرات من الطلية 
والصحافيين بل الممكرين وشوهد 
الدكتور لويس عوض يتصدر الصفوف 
الاولى ومعه نخية من كتاب المسرح 
والصحافين واساتذة الجامعات بينما 


تكدس الطلبة حتى في نمرات المدرج وهم 
وفوف يستمعون الى دورنيمات يقرأ اولا 
بصوته مقاطع من احب اعماله الى ثفسه 
ثم وهو يعلق عليها. واخيرا وهو يجيب 
على ما يوجه اليه من اسئلة . 

وللمرة الاولى وبعد طول اعتكاففب 
يخرج الكاتب المصري توفيق الحكيم من 
عزلته ليكون على رأس المستقيلين للكاتب 
السويسري في لقاء نظمته جسريدة 
الأهداف القاهرية مع الفنانين والمخرجين 
والممثلين المسرحيين والنقاد نذكر منهم 
الفنانة سميحة ايوب وسههير البابلي وسهير 
المرشضدي رعو عكر كاه سرع 
الشرقاوي وعيد الغفار عودة ود وكرم مطاع 
وأسماء اخرى عديدة . . 

أدار الجوار بيتهم وبين دورئنيمات 
فريديرك دورنيمات بقوله إنه الوجه 
المتحضر من اوروبا واحد ابرز كتاب 
المسرح الاوروبيين بعد ابسن ذلك لانه 
لبى ممرد كاتب مسسرحي لكنه خلق 
الاسطورة المسرحية التي لا تقل اهمية عن 
اسطورة الاغريق . 

ولعل اهم ما في زيارة فربدرك 
دورنيمات لمصر على الاقل بالنسبة 
للمتعطشين الى الثقافة في مصر هو تعر فهم 
على بناء فكري شبه متكامل وليس مجرد 
والاسئلة الموجهة للكاتب السويسري عن 
نق له ركائزه يعلو لحظة بعد اخرى. 
فوامه اهتمام غير محدود من دورئيمات 
بالفلسفة والعلوم الطبيمية وليس جرد 
دروب الفن. . . ولعله احد القلائل 


دورئيمات 


ا المحيدين لفن الريشة والكلمة معا 


والممروف ان لدورئيمات كتاب يضم 
انتاجه من اللوحات لم يطبع منه سوى 
حهمانة نسخة موجودة فقط في ابرز 
مكتبات العام 559 

نسل السؤال عن موك الكاتب 
المسر حي دورنيمات من «اسرائيل» كان 
ابرز ما وجه اليه خلال زيارئه لمصر فقد 
سألوه: لقد زرت «اسرائيل: وخرجت 
بكتاب ضمتته رأيا يقول انه لا حرية 
لليهود الا بحرية العرب ولي حوارك مع 
يوسف ادريس قلت انه في زيارتك 
«لاسرائيل: خاب ظنك 3 وجود 
سلام. . . فا هو موقفك بعد زيارة بلد 
عرن هو مصر..؟ 

رد دورئيمات بان مصر احدثت فى 
داخله انطباعا كيرا فلم تكن معلوماته 
عن مصر الحديثة تذكر الى جانب ما يعر فه 
عن مصر القديمة. و «اعتشّد ان لهذه 
الزيارة اثرا سيظهر في عمل مكتوب . »لآ 
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ابلأ لاقى دور العرب في تطور العلوم 
ا كثيرا من التحاهل والاهمال, بل 
| “ا ) معاداة عدد كبي ممن مؤرخي 
العلوم في المعاهد الأاوروسية المختصة . 
ولقد روج ععدد كبير من مؤرخي للك 
مقولة مؤداها ان الطب بدا عند الاغريق. 
وانه عرف عصر! مزدهراً ايام جالينوس » 
ثم خبا نوره لفثرة طويلة تشمل العصور 
الوسعطلى المظلمة. وعاد بعد ذلك الى 
الظهور مع فجر عصر النهضة الاورويية. 
فالطب عندهم اوروب منذ البداية وحتى 
الآن! 

تضيف المقولة: اذا كان لغير 
الارروبيين من فضل جدير بالذكر. فهو 
ان العرب على سبيل المثال؛ في عصرهم 
الذهبي؛ تعرفوا على الطب الاغريقي 
ونقلوا بعض ترائه. وحافظوا عليه 
جزلياء دون ان يضيفوا اليه شيئا هاما. 
الى ان استيقظت اور وبا من رقاد العصور 
الوسطى . فاستعادت المشعل الذي اوقده 
الاغريق! 

هذه هي والفكرة الرائجة؛ عند معظم 
علياء اوروبا؛ واذا استثثينا بعص 
الخلصين فإن غاليية المستغلين بتار يخ 
العلوم كانوا قد ارتاحوا الى هذه الفكرة 
الرائجة وجعلوا منها قداعة ترضي 
كبر ياءهم العنصري وتدغدغ شعورهم 
بتموى «العغرق: الآاوروي! 

لقد كان العرب ل القرن التاسع عشر 
وف اوائل القرن العشرين ما يزالون 
بر ز حون تحت وطأة الاستعمار والتحاثة 
والامية. وهذا ما بعل جريمة اوروبا 
مضاعفة. لقد كانت اورويافي هذا 
الوفت تمر في ازهى مراحل ازدهارها. 
وكانت تعرف ان «كتابة التاريخ؛ مسألة 
امانة وشرف. وبالتالي «درسالة؛ يجب ان 
بعبض ما المؤرخون والمختصون وبالثالي 
فان (كتابة تاريخ العلوم عند العسرب) 
مهمة (علمية) تقع على كاهل العلباء 
والمؤرخين الاوروسن وعليهم ان ينبضوا 
با بشرف ونزاهة. طالما ان العرب ما 
يزالون ‏ لاسباب قاهرة ‏ عاجزين عن ان 
يكتبوا (تاريخ العلوم) عددهم. باعتبار 
ان ذلك مهمة (قويمية) تقع على كاهل 
العلياء والمؤرخين العرب. ولكن تخلف 
العرب لن بدوم الى الابد. . . ولا بد ان 
يأقى اليوم الذي تنبضصس فيه هذه الامة, 
وتدافع عم لحق بتاريخها من إساءات 
وتعيد الحق الى مكانه . 

لقد عرف المختصون ننيجية 
لدراساتهم كل في حقل اختصاصه. ان 
العرب حين اطلعوا على | راء اإساطميم 
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بلغي اول من وصف الدور الدمية لوي في العام 
ل العرب في نقل طب الاغريق الى وروي 


الأغريق اموا ومئذ البداية ‏ بمناقشة 


هذء الآراء. وتمليلهاء نهم لم يأخذوها 


حين] كانت نتعارض مع قتناعاتهم او مع 
اجتهادهم. لقد اخضعوا كل شيء 
للمحاكمة العقلية. وبالتالي فقد اقدموا 
عنى معارضة الآراء التى لم ثتفق مم 
ارالهم. وهم في موقفهم هذا من علوم 
الاندمين كانوا يظهرون كل احترام 
لللف, وكل تبحيل للاساتدة . 

ولذلك جاء اكتشاف الطبيب المصري 
حي الدين التطاري قي اطمر وحته التي 
قدمها الى جامعة فرايبورغ بالمانيا عام 
+1571 إل ابن النفيس عارض جالينوس 
وصحمح اراءه. . . جاه هذا الاكتشاف 
بمثاية أعلان صر بح عن الدور الابداعي 
الذي قام يه العرب في تطوير العلوم 
الطبية. 

لقد ترجم التطاوي الى الالمانية فصولا 
من كتاب ابن الئفيس . «شرح تشضريح 
القانون؛ وفوحىء العالم بالافكار 
ستمائة عام . والتى بعثت حية من خلال 
هذه الاطروحة واصيحت واضحة 
لاساتذة الطب ومؤرخيه, وتبين يومها ان 
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ابن النفيس وصف الدودة اليعدنا 
الرتوية وصفا دقيقا. وانه عار ص بذلك 
افكار جالينوس التى تبناها ابن سينا. 

وما كان ابن النفيس .بدف الى شرح 
الفضول المتعلقة بعلم التشريح من كناب 
«القائون ل الطب: لابن سيتاء فقد 
اصبح جليا ان ابن النفيس يعارضص 
جاليتوس رابن سيئا صراحة .2 ريرد على 
تظر ية <ساليئوس القائلة بوجود ثمرات 

للدم في حجاب القلب الذي يفصل بين 
نصفيه الايمن والايسر,. هذه النظرية التى 
م نكن نعرف ان احندا قسد عارضها أو 
نقدها بي العصور الوسطى. وهذا يعني 
ايا ان وصف ابن النفيس هذه الافكار 
جاء قبل ان يصفها سرفيتوس بثلاثة 
قرردت. 

هذه الحقائق البيطه جاءت بمثابة 
ثورة في عالم تاريخ الطب. لقد كان 
مؤرخو الطب الاوروبيون مطمئكثين الى 
صحدة ودقة المعلومات المتوفرة لديهم : ان 
وصف الدورة الدعوية الرتوية هو احد 
انجازات اوروبا في عصر نبفيتها. 

وعلى الرغم من أن ابن النفيس لم يكن 
الطبيب المجهول في اومساط مؤرخي 
الطب في أوروبا فقد ظل عدد كبير من 


الاطباء الاوروبيين لا بهدقون ما 
سهعهةة) وقال كرون سكيم لٍِ 
(التطاوي) وفي كشفه ما لا يجوز قوله في 
الاوساط العلمية المحترمة. وظل الئاس 
بين مصدق ومكذت الى إن كتب اما 
يرهوف مؤرخ الطب الشهير والموثوق في 
الاوساط العلمية يؤكد صحة كل شيء 
قاله التطاوي وكان ذلك عام ١6١‏ . 

بعد ذلك سلطت الاضواء على ابن 
النفيس وصل الطب العربيء ودور 
الاطباء العرب في اغناء المعرفة الطية 
وتطور العلوم . وصدرت مقالات كثيرة 
تعالج هذا الآمر. وتناقش كل المسائل 
التى يثبرها هذا الاكتشاق اغام . 

ويمكن نلخيص اهم التعالح الي 

اسفرت عنبسا بعض هذه المقالات 
العلمية : 
١‏ - لقد ثبت ان اول نص مكتوب ومحفوظ 
وصل اليئا يشرح دورة الدم الرئوية هوها 
كنبه ابن التقيسن في كتايه. «شرح تشرنيج 
القانون؛», 

١‏ - كما ليت أن ابن النفيس كان يعرف 
خير المعرفة اراء الاقدمين في التشر بح وانه 
كان يرد على جالينوس وابن سينا . 

 “‏ ولكئنا لا نعرف بعد كيف اهئدى 
ابن الئفيس الى هذا الاكتشاف الام 0 
بصل الينا حتى الآن اي نص مكتوب . أو 
اي خخبر عن نص من هذا القبيل يساعدنا 
عل معرفة 3 . ويظل ما كتبه ابن 
التفيس اقدم ود ثيقة بين ابديئا . 

11 000 كان ابن النفيس قد اكتشف 
ذلك باجتهاده الخاص فئحن لا نعرف 
كيف توصل الى ذلك. هل جنى معرفته 
عن طريق التشريح (تشريح جثث الموق 
الى استتتاج ذلك. او انه توصل اليه عن 
طريق اخر . 
الدموية الصغرى قد لا يكون هن بئات 
انكاره. وربما كان على معرفة باراء ابن 
النفيس التي وصلت الى ايظاليا قبل ظهور 
كتاب سرفيتوس بثلائين عاما على الاقل . 

ان الطريق الذي سلكته اراء ابن 
النفيس من اللوطن العسربي الى اوروبا 
اللاتينية أصيح ممروفا. فقد آقام اتدريا 
الباغو فترة طويلة من الزمن في دمشى 
وحلب. وقد ترجم اثناء اقامته هناك 
بعض كتابات ابن الئفيس . ونقلها معه الى 
ايطاليا حين عودته في اواثل القسرن 
السادس عشر. وف ايطاليا يبدو ان 
كولوميو اطلع على هذه الآراء وادرجها في 
كتابه 
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الامواج الخرجاني عندما قال : «ان الالفاظ لا تفيد 


رؤبه 





كاظم الاخدي في قصته 
(الامواج) 
من كناب طائر الخليج 


حلم غير حقيقي 








تمد قصضة «الأمواج» لكا 

بك الاحدي على طول ثماني 

أذ] صفحات من الحجم الصغير. 
ويطغي غليها الحوار التفسبى ألا من بعض 
«الوقفات» التى تميز البنية القصصية 
بالقطع . وذلك حين تدخل زوجة البطل 
لنبدي تساوة او تجري تعليقاء الى جانب 

عنصر الوصف الممثل للزمن الفارجي 

والمنطبق على الزمن الداخلي. النفسيء 
ومن كليهم) تتشكل عناصر القص الى 
جائب ما ندعوه وبيية التنقيط» . . . له 
النقاط التى تنبى الحمل عادة او المصاحية 
لعلامات الاستفهام والتعحب؛ ولكن 
تلك الت تذخل في عملية الكتابة) فتأخذ 
مكان حملة كاملة . والتي تتمتع بخواص 
معينة على غرار القوسين الصغيرين 
اللذين ميان الاسلوب الباشر. 

ويمكن تقسيم القصة الى مراحل اي. 
حسسب تتابع وحذدات رئيسية «تربط ما 
ينها علاقه تضامن»؛ ) مثلم يقول رولات 
بأرت . 
المر حلة الاولى : مهدى عبد الوالى يحاول 
اصطياد بعض السمك دون فائدة . 
- المرحلة الثانية: مهدي عبد الوالي يتذكر 
الاسماك الخمس التى اصطادها بالامس. 
وأثرها على أطفاله . 
المرحلة الثالثة : مهدي عبد الوالي يحلم 
باصطياد اكبر عدد من السمك ليجعل منه 
مائدة كبيرة لاطفاله وجيرانه وأقار به . 
المرحلة الرابعة : البواخر تمق الهدوء 
الساجي بنفيرها؛ وتطلق الاقواس النارية 
الملونة ع تيهرات الفتمنك: ويذهب كل 
امل في أصطياده . 
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- المرحلة الخامسة: الناس ياأتون 
بفوائيسهم ليشاهذوا عيد البواخر . 
المرححلة السادسة: مهدى عبد الوالى 
يرى زوجه واطفاله اتين ايضا يتجاذيهم 
المرحلة السابعة والاخيرة: مهدي عبد 
الوالي بين مصدق وغبر مصدى. ثم 
يعزف عن الصيدء وينخرط في الفرج 
العام؛ بعد ان ينسى الحوع . 

وقبل ان نستغل هذه المراحل: في 
دراسة الزمن؛: ستتعرض الى طربقة 
القص؛. وسنرى ان الكاتب قد جعل 
الاحداث نجري على لسان راو يقوم بدور 
المشاهد لما يجري امام عيئيهء أي ائه وضعه 
خارج الاحداث مستعملا صمرير المفرد 
الغائب: 0 ان ينسى من حركة 
قذميه . علق بصره في المسبافقة 
البعيدة: .. بعد ان بذل جهذدا 
وصيرا. . . الخ . والراوي هنا لا يقف 
خارج الاحداث التي يضفها لنا كقراء 
فقط . بل لا يدخل ايضا في عداد 
الشخصيات الاساسية , هذا على الآقلء 
مايوهم به السرد للوهلة الاولىء ٠»‏ لأن 
مكانة الراوي بين الشخصيات التى يصور 
تحركاتها تنبع من هيمنته الكلية عليهاء 
نهو يعرف عنها اكثر ثما تعرفه عن نفسها. 
الكلاسيكية ؛ حتى انه هو من يحاور مهدي 
عبد الوالي . بيساله؛ ويجيب عنه. بانيا 
زمنه الداخلى. الى جانب اله يتذكر له ما 
جرى معه بالأمس فيجعل من نفسه رز منه 
التساريخي . وفي نهاية القصة؛ يكسر 
الراوي هذا الزمن, عندما يتربع في 





بقلم : افئان القاسم 


المستقبل ؛ وعبعله زمنا وهميا لا علاقة له 
بوافع الجوع؛ وحذه الملخص للزمن 
الحقيقى, فيغيبه. دون ان يجد له حلا . 

ان دفع الاحداث الى حالة من الوهم . 
الشخصيات ؛ يظهر مرة اخرى تفوته 
وجانيه «الارهابي:؛ مثل! يرى تودورف. 
ونحن هنا نتساءل. اهو اسلوب الكاتب 
الخاص بكتابته ام هي خصائص القصة 
القصيرة الى لا تعطي مالا للشخصيات 
كي تقوم بالوصف والتحليل دون تدخل 
الراوىي؟ 

نعود الآن الى مسألة المن: فنرى ان 
الاتتقال الى الزمن النفبي يجري عن 
طريق فعل ايتذكر»: وهو فعل حاضر 
ينقل الى ماض. وهذا التحديد على 
مستوى الفعل طريقة لعالم اللسائيات 
جينيت»ء اعتمدها في دراسته للزمن . على 
عكس بن قئِنت الذي فضل الاعتماد 
على ما يدعى ب «المؤشرات» مثل : الآن. 
هذا وهذه. . الخ ؛ وهي كلها تثسير 
ألى الحاضر في عدم استعمال فعل «كان») 
الذي يدلاهل اخافي. اما وجارات؟ نين 
والحاضر 3 وتأئر الماضى عل الحاضر 
دون ايه فطيعة , 

واذا كانت كلمة (الآن»؛ تعيسر عن 
الحاضر الذي تعيشه الشخصيات دون اي 
غموض:ء فإن اذوات الماضى ؛ اذا ما 
نظرنا اليها محردة ؛ تقى غامضة.ء باسطناء 
(مندك) . لذلك يفترض الاطار النصى كلمة 
دكان؛ أو وكانت» حتى يتبين لنا المعنى ع 
مثلم) اكد على ذلك بن فيئيست» ومن قبله 


حتى تؤلف ضريا حسنا من التأليف». 

فكلمة دكانت» (ص 75) تعبر عن 
ماضي الشخصيات . وضرحهم به ؛ من 
خلال وحجيةه ة السمك الدسمةء اما وكانت» 
رص 78): فهي تختلف عن الاولى من 
حيث انبا تمثل اداة وصف للحالة النفسية 
التى يعيشها البطل : وكانت الاضواء 
تحاصره لفترة. ثم ينفلت عهها ثانية. , 
وما فتلت نقترب . 4 

فحياة شخصيات القصة. وخاصة 
الشخصية الرئيسية, ل الاضر؟ء كانت 
مضي بحلم صياد نتحقق. حال دون 
الجوع. وق 0 حدم صياد لم 
يتحقق. فبرز الخوف من الجوع قوياء 
وصار الحاضر . بالتاللي: مهدداء الى ان 
خرحث اليواخر من الأمواج, واتنت 
بالاضواء الملونة» وتعوض الناس بها عن 
الجوع . ولكن الأمواج ؛ كمكان لتحقيق 
الحلم او سحقه. ستبقى الطاغية قِ 
القعبة, غل ليشتو التضبي» حل 
المستوى العين . 

ويقسوم السرد القتصصي للمكان على 
ضرس من الازدواجية, مثله في دلك مثل 
الترتيب الزمتي . وترتكز هذه الازدواجة 
على مقارنة بين الامواج النىي تندق 
السمك. وبين الامواث ال تغدذق 
الاضواء مانا 7 عا د دليل 
التواصل . وحل العزلة النفسية . 

أما عتصر الاردواحية الثاني الذي يقوم 
عليه سرد المكان القتصصى فيكمن في 
الموازئة بين الخارج والداخل, اذ يمل 
المكان الخارجي البحر (شط العرب في 
التص)؛ ويمثل المكان الداخلي الببعة 
(حيث يعيش مهدي عيد الوالي 
وأطفاله) . واذا كانت الامواج ‏ بالقمر 
الذي يصعد عليها. توحي للبطل بالحرية 
والحلم والأمل؛ فان المكان الداخلي 
الضيق سيبقى مسوقفا عل المكان 
الحارجي. لأن دون محقيق الصييد لن 
يتحقق الخحلم ولا الامل ولا الحرية . اوان 
هذا المكان الخارجي سيكتسح كا 5 
لحظة ان يقذف من احشائه السفن 
والبواخر بضحيها واضوالهاء تعمل هن 
العالم «عيدا شمولياء ولكن غير حقيقي . 
هذاء تبدو الشخصيات في عالم النص 
ضعيفة. غير مالكة لقدرهاء وأنها 
وسلبية) ع غير قادرة على صنع حلمها. 

اخيراء. تقول ان الازدواجية نحط 
عريضا في بنية القص. فهناك مقارنة بين 
عالين ؛ خارجي وداخلي؛ وبين 0 
تاريخي ونفسى» وبين البحر والبيت» او 
ذاهًا واهناك؛. حيث تدور ا 
«قصة الكتابة:. مثل) يقول تودورف . [) 
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منذ فترة طويلة يواصل المحللون العسكريون في 
مختلف انحاء العالم تفسير وتحليل الانتصار 
العسكري للعراق فى حربه الدفاعية ضد الفرس 
المعتدين, فمنهم من ركز على الجائب السيكولوجي 
واعتبر انتصار الجيش العراقي نتيجة الثقة في 
النفس التي يتمتع بها الجندي العراقي في ساحة 
الوغى وان معنوباته الغالية زادته حماسا في الدفاع 
عن تربة الوطن. وهناك قسم آخر واخص بالذكر منهم 
المحللين العسكريين الالمان والذين خصصوا دروسا 
اضافية فى كلباتهم الحربنة ابتداء١‏ من سنة ١98١‏ 
لاستنباط الدروس من انتصار العراق على عدوه., 

وقد ركز احد الضباط حول نقطة هامة وهي تنويع 
مصادر السلاح حدث اعتبر هذه الظاهرة سلاحا ذا 
حدين فالعراق كسب معركة تنويع مصادر السسلاح 
ويرجع الفضل في ذلك الى قدرة الجندي العراقي على 
استنباط اي فكرة كانت: وتقبلها بسرعة حتى ولو 
كانت معقدة وبالمقابل فان الجندي الايراني غير قادر 
على استدعاب انواع عديدة من السلاح حيث دنقلب 
هذا العامل الى نقطة ضعف في الجهاز العسكري 
الايراني والمثال على ذلك ان الجيش الايراني كان ولا 
يزال يستخدم السلاح الاميركي و (الاسرائيلي) ثم 
تلقى فى فترة ما كمية هائلة من السلاح الشرقي 
(المعسكر الشرقي) عن طريق خونة الامة العربية 
حافظ اسد ومعمر القذافي. ولكن عاد هذا السسلاح 
بالوبال على الجيش الايراني وهزم شر هزيمة في 
معركة شرق الدنصرة سنة ١9851‏ ودمر السبلاح اللببي 
والسوري عن بكرة أبيه ومازالت اكداس كبيرة من 
الدنابات المحترقة موجودة حتى الآن وهكذا اشين 
سلاح المعسكر الشرقي عندما استخدمه الجيش 
الايراشي وهذه النقطة وحدها كافية بأن تجعل 
الشركات العالمية المنتجة والمصدرة للسلاح امام الامر 
الواقع ويجب ان تنتبه جيدا ولا تصدر السلاح الى 
ابيران حتى لا يُهان سلاحها وتسقط قيمته. وف هذا 
المضمار يجب ان نسجل ظاهرة لم يعرفها التاريخ ولم 
يسيبق لها مثيل تحدث عنها احد الضباط الألمان في 
خصوص تنويع مصادر السلاح فقال: ...١‏ لقسد 
استحلم السحميي العراقي في معركة الخفاجحية السلاح 
السوفياتي لصد الهجوم الايراني وفي الليلة الثانية 
للهجوم استخدم السلاح الفرنسي لدحر العدو 
الابراني وشن هجوم مقابل: والغريب في الامر ان نفس 
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الصضير 
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هزه الصفحة 
مندرحز لحرري 
المحلة و امسانانها اللو مدن 
بخطهاء بطلون منه بآرائهم في 
مختلف جوانب الحياة العربية. 
ولبس بالضرورة أن ذعكس 
ارلؤهم سملتة ابمطة. 








الجندي الذي استحدم السلاح السوفياتي في وضح 
النهار اثناء المعركة هو نفس الجندي الذي استخدم 
في نفس الليلة السلاح الفرنسي...» 

ان الجندي العراقي مطمئن البال من ناحية عائلته 
فهو يقائل بطمانينة ويعرف انه في صورة استشهاده 
فالقبادة السياسية تغدق كل الخير والرعاية على 
اطفاله وزوجته وتمدهم بالدعم المادي والمعنوي وعلى 

صعيد اخر فالجندي الابراني بقاتل خاوي البطن. 

جائعا. ٠‏ حافي القدمين؛ عاريا ومن الحقائق التي يجب 
ان نسردها ان الابرائيين نُزرْعغوا ملاس الاسرى 
العراقيين الابطال لارتداثها في المعارك لآن الجو كان 
بارد للغادة. 

بالاخير نقول: انتصر العراقيون وعن جدارة ضد 
عدو تاريخي حاقد اتسم بالسيطرة وحب التوسع على 
حساب امة العرب هذه الاخيرة التي وصفها الرسول 
الكريم (ككِ) بانها (خير امة اخرجت للناس) ولكن 
يجب ان تضيف عاملا آخر قد بنساه الاصدقاء 
والاعداء في تحليلهم للانتصار العراقي ولا ادري هل 
غاب عن بالهم ام ماذا؟ ان القائد صدام حسين يعتبر 
اهم عامل ف تحقيق النصر فهو رجل يتسم بالشجاعة 
والقدرة على اتخاذ القرار الحاسم فى الوقت المناسب 
ويتمتع بشعبية كبيرة لا يمكن وصفها ويعتبره 
الجيش العراقي هو الدماغ المفكر لاي صغيرة وكبيرة 
فهو الذي برسم الخطط العسكرية. أضف الى ذلك أنه 
رجل مثقف ومطلع ولا تستغربوا اذا علم الجميع ان 
صداح حسنين يعرف اسماء كل الوحدات والقطاعات 
وكل الكتائب والمجاميع والامراء والفيالق, بل يعرف 
اسماء معظم الجنود والضباط, لا تستفربوا اذا قلنا 
ان صدام حسين قاتل ف الجبهة الى جانب جنوده. ولا 
تستغربوا اذا قلنا ان صدام حسين يقضي كل الاغياد 
والمناسبات الوطنية والقومية مع الجنود. يداعبهم 
مرة ويسألهم عن احوالهم مرة اخرى, اضاففة الى 
اشيرافه على مواصلة المناء الداخلي للبلاد بعزيمة 
فولاذية. 

نقول في الاخير. هنيًا للعراقيين وللشرفاء من 
العرب لان العراق اصبح مدرسة عسكرية عالمية ينهل 
منها الجميع. القاصي والداني. الصديق والعدو... 
انه فخر واي فخر... 

فمعذرة ابناء امثي ان قلت لكم: (لا منقن للأامة 
العربية غير القائد صدام حسين...)0] 
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ا 0 2 : 
اط ا خساتت يت سس م مهد 


بطولات الجيش العربي في الف التشكيلي 


يستشط الفئان التشكيل موضوعاته من الحياة. فينستى 
عليها من مخيلته ووعيه الفني حاسية المبدع وصلعة 
الفنانء ولقد استطاع الفنان التشكيلي في العراق ان يقدم 
عبر معارض شخصية او جماعية تماذج تشكيلية متقدمة 
مستوحاة من حياة المقاتلين ومن بطولات جتود العراق 
الذين يدافعون عن تراب الامة وععزة ابناثها. . 

انه هنال انما يوثق حياة هؤلاء الابطال بالفشرشاة 
والالوان. وهو لا اجات وا الاي فحسب » بل 

يرجع احيانا الى معارك عربية قديمة ابلى فيها المقاتلون 
العرب الاسلاف في الذود عن حن الوطن وسبجاوا 
للتاريخ ماثر ومفاخر وانتصاراتء ولقد كانت معارك 
القادسية وحطين واليرموك وسواها من معارك العسرب 
الكيرى لاما للغتاتين التشكيليين وهم يترسمؤن نحعطى 
الاجداد. 

أن اميش العراقي اليطل الذي نحتفل اليوم بذكرى 

ميته سيظل معيئا لا ينضب ليس للفنان التشكيل 
فحسب ء بل وللشاعر والرواثي والقاص وكل فون 
الابداع والمعرفة الاخرى. وهو اذ يسحل انتصاراته 
المتالية:فائما عي خبطوات في السلم الضاعد الى مخرين كامل 
الاران ضي العر بية المغتصبة . 

0 اخترنا هنا مجموعة من اللوحات التشكيلية التى 
تمجد بطولات هذا الجيش العربي على مدى التاريخ . 
وتستلهم منه الرؤية والفن. وتعيش معه حالات يجده 
وعزته . لا 


1 3 اليوم الاول من معارك 
العلا ايد ١‏ الرودنيية الود 2 





علم من القادسية للفنان راكان دبدوب 


